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هذا الكتّاب

يتيــح لكــم هــذا الكتــاب فرصــة التعــرّف علــى أكبــر عائلــة فــي 

ــة  ــت مظل ــي وتح ــا الحان ــي كنفه ــش ف ــي يعي ــم، والت العال

ــر  ــدد كبي ــي ع ــرون ف ــرد، ينتش ــن 162.000 ف ــر م ــا أكث رعايته

مــن دول العالــم، وجلّهــم فــي عمــر الزهــور. 

التأســيس،  دواعــي  مــن  بــدءا  ســتكون  التعريفيــة  الرحلــة 

المباركــة؟  لمســيرتها  الأولــى  الخطــوة  انطلقــت  وكيــف 

وكيــف ارتفــع عــدد المنتســبين لهــا؟ وماهــي جوانــب الرعايــة 

التــي يحظــى بهــا أفرادهــا؟ ومــا الخدمــات والمرافــق النوعيّــة 

ــص  ــي قص ــم؟ وماه ــمّ متابعته ــف تت ــم؟ وكي ــة له المتاح

المعانــاة والأمــل التــي مــرّوا بهــا، وحكايــات النجــاح المُلِهِمــة 

أن  للقــراء  يمكــن  وكيــف  منهــم؟  عــدد  ســطرّها  التــي 

يســهموا فــي دعــم هــذه الأســرة التــي تســتحق المســاندة؟ 

“رفقــاء” .. حكايــة تســتحق أن تــروى وتُفــرَد لهــا 
صفحــات هــذا الكتــاب.
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الإهداء..

إلــى ســيد الرســل وخيــر خلــق الله نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم الــذي عــاش طفولتــه يتيمــا، وجعــل 
كافــل اليتيــم رفيقــا لــه فــي الجنــة، رحمــة بمــن فقــدوا دفء الأبــوة فــي أشــد لحظــات الحاجــة لهــا، وحرصا 

علــى ضمــان حيــاة مســتقرة وآمنــة لهــم. 

ــن  ــراد ضم ــة أف ــم بمثاب ــوا مكفوليه ــي جعل ــرام الت ــن الك ــن الكافلي ــاء م ــادي البيض ــاب الأي ــى أصح وإل
ــا.  ــا وحنان ــرهم عطف أس

وإلــى المتطوعيــن والعامليــن المخلصيــن فــي مجــال الرعايــة الاجتماعيــة الــذي يقومــون برعايــة الأيتــام 
ويمســحون علــى رؤوســهم، ويرســمون البســمة علــى شــفاههم، ويحرصــون علــى متابعتهــم فــي جميــع 
المناحــي التربويــة والاجتماعيــة والصحيــة والســلوكية، وتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم، تقربــا لله ســبحانه 

وتعالــى، وســعيا لضمــان مســتقبل مشــرق لهــم.

ــي  ــة ف ــر عائل ــون أكب ــعى لأن تك ــي تس ــة.. والت ــر الخيري ــي قط ــام ف ــة الأيت ــاء” مظل ــادرة “رفق ــى مب وإل
ــم. العال

وإلــى الأيتــام المكفوليــن عبــر قطــر الخيريــة وإلــى أيتــام العالــم التــي صنعــوا أروع نمــاذج النجــاح رغــم 
معانــاة اليتــم، متحدّيــن كل الصعوبــات التــي واجهتهــم بإيمــان راســخ وعزيمــة لا تليــن، شــكرا وتقديــرا 

واعتــزازا. 

نهدي هذا الكتاب. 
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شكر وامتنان

 تتقــدم إدارة الإعــام بوافــر الشــكر وعظيــم الامتنــان إلــى كل مــن كان عونــا علــى إنجــاز هــذا الكتــاب، 
ــا  ــواء م ــام، س ــة الأيت ــي كفال ــة ف ــر الخيري ــة قط ــاص بتجرب ــه والخ ــي من ــم الثان ــل بالقس ــا يتص ــيما م لاس
يتعلــق بتقديــم المقترحــات التــي أثــرت محتوياتــه، أو بتوفيــر المعلومــات وإعــداد المــواد أو تســهيل 

ــن: ــر كلا م ــصّ بالذك ــة ونخ ــات اللازم ــام بالتعدي ــا والقي ــا، أو مراجعته ــول عليه الحص

السيد عبد الله الكوهجي
مدير إدارة الرعاية الاجتماعية قطر الخيرية 

السيد حامد شحادة
مدير إدارة التسويق قطر الخيرية 

السيد عبد العزيز مقداد
خبير الرعاية الاجتماعية قطر الخيرية 

السيد صالح عبد الجبار 
رئيس قسم الحملات التسويقية قطر الخيرية 

السيد محمد سعد
رئيس قسم الكفالات قطر الخيرية 

السيد بلال شبير
إدارة الرعاية الاجتماعية قطر الخيرية 

السيد فادي الحسني
المنسق الإعلامي قطاع غزة )فلسطين( قطر الخيرية 

السيد ناجي علوان المولى
إدارة تنمية الموارد قطر الخيرية 

السيد عامر غرايبة
كاتب وصحفي 

مدراء مكاتب قطر الخيرية الميدانية 
في كل من:

أندونيسيا - بنغلاديش - ألبانيا - كينيا - باكستان - الصومال 
- البوسنة  والهرسك - قطاع غزة )فلسطين( - النيجر. 

كتب الله لكم الأجر ووفقكم لكل خير.
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يشــهد العالــم كل يــوم تحــول حوالــي 10 آلاف طفــل فــي العالــم إلــى أيتــام، بســبب الحــروب، والنزاعــات، 
والجفــاف، والأوبئــة، والمجاعــات، وغيرهــا.. وتشــير أحــدث الأرقــام الصــادرة عــن منظمــات الأمــم 
ــرات أخــرى  ــى أن هنــاك مــا يقــرب مــن 140 مليــون يتيــم علــى مســتوى العالــم، وثمــة تقدي المتحــدة إل
ترفــع عددهــم إلــى 165 مليــون. ويمثــل أيتــام عــدد مــن الــدول العربيــة والإســامية نســبة معتبــرة مــن هــذا 

الرقــم، بســبب الأزمــات التــي تعيشــها أو مــرتّ بهــا مثــل العــراق وســوريا وأفغانســتان. 

ووفقــا لبعــض الكتّــاب؛ فإنـّـه إذا جــاز أن يكــون للأيتــام دولــة خاصــة بهــم، فــإن عــدد ســكانها ســيحتل 
المرتبــة التاســعة فــي العالــم قبــل روســيا.

ولعــلّ ذلــك يســتدعي التركيــز بصــورة أكبر علــى القيــام بالواجــب الإنســاني تجاه هــذه الشــريحة الضعيفة 
التــي تحتــاج للرعايــة والكفالــة والاهتمــام، حتــى لا يكــون أفرادهــا فريســة للإهمــال أو للضياع. 

القاعــدة الفطريــة أن ينشــأ الطفــل بيــن أبويــن وتحــت رعايتهمــا، والأســرة الطبيعيــة هــي البيئــة ذات الأثــر 
الفعّــال فــي تشــكيل وتنميــة جميــع جوانــب النمــو لــدى الطفــل، حيــث يتحقّــق مــن خــال أبويــه إشــباع 

الحاجــات الأساســية لديــه، ســواء كانــت حاجــات اجتماعيــة أو نفســية أو عاطفيــة.

وعنــد مــوت الأب قــد تتعــرضّ الأســر لهــزّات كبيــرة، نظــرا لفقــدان دعامــة أساســية فيهــا، بمــا تمثلــه مــن 
ــام،  ــية للأيت ــة والنفس ــة الاجتماعي ــام بالرعاي ــة للاهتم ــاك دواع مهم ــإنّ هن ــذا ف ــه، ل ــة وتوجي دفء ورعاي

نظــرا للتحديــات التــي تواجــه مســيرة حياتهــم.

ولا تقتصــر فائــدة رعايــة الأيتــام علــى الأيتــام وأســرهم فقــط، بــل تتعداهــا إلــى ســعادة الكافليــن والبركــة 
ــا  ــي حمايته ــاً ف ــب دوراً هام ــا، إذ تلع ــون فيه ــي يقيم ــات الت ــى المجتمع ــس عل ــا تنعك ــم، كم ــي حياته ف
ــرائع  ــا الش ــت عليه ــق حض ــذا المنطل ــن ه ــراف، وم ــري والانح ــكك الأس ــة كالتف ــات الاجتماعي ــن الآف م
ــل  ــن قب ــواء م ــال س ــن الأطف ــة م ــات الضعيف ــة الفئ ــوب حماي ــى وج ــة عل ــن الوضعي ــماوية والقواني الس

ــراد.  ــة أو الأف ــة أو الخاص ــمية أو الأهلي ــات الرس الجه

المقدمة
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ومــن منظــور إنســاني عالمــي؛ فــإن اهتمــام الجمعيــات الخيريــة بالأيتــام ينــدرج فــي إطــار تركيزهــا علــى 
ــاء  ــو القض ــدة ألا وه ــم المتح ــا الأم ــي حددته ــتدامة الت ــة المس ــداف التنمي ــة الأه ــدف الأول لمنظوم اله
علــى الفقــر، والأولويــات والتحديــات التــي يســعى المهتمــون بالتنميــة المســتدامة للعنايــة بهــا لتحقيــق 
هــذا الهــدف وخصوصــا: الحمايــة الاجتماعيــة، وبنــاء قــدرة الفقــراء علــى الصمــود وغيرهــا، بمــا فــي ذلــك 
تعزيــز نظــم الحمايــة الاجتماعيــة الأهليــة، والإســهام مــن تخفيــف الأعبــاء الماليــة علــى أنظمــة الحمايــة 

ــة. ــة الحكومي الاجتماعي

وبالنســبة لقطــر الخيريــة فقــد ارتبطــت انطلاقتهــا بالأيتــام اســما ونشــاطا، حيــث بــدأت كمبــادرة تطوعية 
مجتمعيــة عــام 1982، ونظــرا لتوســع أنشــطتها إلــى مجــالات أخــرى تــم تحويــل اســمها إلــى “جمعيــة قطــر 

الخيريــة” فــي التســعينات مــن القــرن الماضــي. 

وقــد تطــوّر عمــل قطــر الخيريــة فــي رعايــة الأيتــام عبــر أكثــر مــن ثلاثــة عقــود خلــت كمّــا ونوعــا، حتــى 
أصبحــت مــن أكبــر مظــات الأيتــام عبــر العالــم فــي الســنوات الأخيــرة، كمــا نفــذت عــددا مــن المشــاريع 
ــم،  ــر العال ــاح عب ــص النج ــن قص ــات م ــا مئ ــجّل مكفولوه ــريحة، وس ــذه الش ــح ه ــة لصال ــة المهم النوعي
كثمــرة لهــذا الاهتمــام والتطــوّر الــذي صاحبــه، وتوجــت ذلــك بإطــاق مبــادرة “رفقــاء” لرعايــة الأيتــام عبر 
العالــم فــي ديســمبر 2013، بهــدف تحقيــق الريــادة فــي مجــال التكافــل الاجتماعــي بمــا يخــدم الإنســانية 

ويحقــق التنميــة الاجتماعيــة المســتدامة، مــن خــال تطويــر برامــج الرعايــة المتكاملــة. 
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ينقســم هــذا الكتــاب إلــى قســمين رئيســين، الأول نظــري يتعلــق بالأيتــام بصفــة عامــة )مفاهيــم رؤى 
إنســانية( وتضمــن عناويــن رئيســة أهمهــا: تعريفــات اليتيــم، وحجــم الظاهــرة والأســباب، وحاجــة الأيتــام 
ــوة  ــر، ودع ــر الحاض ــي العص ــام ف ــة الأيت ــة ورعاي ــاط كفال ــي، وأنم ــم النفس ــة والدع ــة الاجتماعي للرعاي
لتطويــر نمــوذج كفالــة الأيتــام فــي المؤسســات الخيريــة، واليتيــم فــي الإســام بشــيء مــن التفصيــل )مــدة 
ــة الأيتــام، واليتيــم  ــة..(، وصــور مــن روائــع حضارتنــا فــي رعاي ــة، حقــوق اليتيــم، فضــل الكفال الكفال
والأيتــام فــي الأدب العربــي، وعظمــاء الأيتــام عبــر التاريــخ. فيمــا تنــاول القســم الآخــر: تجربــة قطــر الخيريــة 
فــي كفالــة ورعايــة الأيتــام، وتضمــن عناويــن رئيســة مــن أهمهــا: البدايــات والمنطلقــات، المنعطفــات 
المهمــة ومحطــات التطويــر الرئيســة، المســاعدات والخدمــات والأنشــطة الشــهرية والدوريــة المخصصــة 
للأيتــام، ومشــاريع نوعيــة للأيتــام، مبــادرة “رفقــاء” دواعــي التأســيس وأهــم الإنجــازات، وخطــوات 
ميسّــرة وخدمــات ســريعة لكفالــة الأيتــام مــن خــال التقنيــات الحديثــة، وتجربــة تحقيــق أمنيــات الأيتام، 
وقصــص نجــاح لمكفولــي قطــر الخيريــة، واختتــم الكتــاب بالإشــارة إلــى اللفتــة الإنســانية الحانيــة مــن 
ــر  ــي قط ــه الله لمكفول ــي حفظ ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــيخ تمي ــر الش ــة قط ــر دول ــمو أمي ــب الس ــرة صاح حض

الخيريــة مــن الأيتــام. 

وقــد حاولنــا فــي قســمي الكتــاب أن نتطــرق لأهــم الموضوعــات التــي تهــم أصحــاب العلاقــة مــن 
ــع  ــات ذات النف ــة والهيئ ــات الخيري ــي المؤسس ــرار ف ــاب الق ــر وأصح ــل الخي ــن وأه ــن والكافلي المكفولي
ــاذج  ــة للنم ــة إضاف ــات المهم ــدة والإحصائي ــات المفي ــا المعلوم ــدم فيهم ــا أن نق ــن، وعمدن ــام والباحثي الع
ــف  ــى عص ــود إل ــأنها أن تق ــن ش ــي م ــاؤلات الت ــض التس ــا بع ــدة، وطرحن ــة والبعي ــة القريب ــة العمليّ والأمثل

ــة.  ــة الاجتماعي ــالات والرعاي ــال الكف ــي مج ــر ف ــي للتطوي ــي يفض ذهن

نأمل أن يشكل الكتاب إضافة في مجاله، وأن يكتب الله به النفع العميم. 
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الأيتام..تعريفات أساسية

اليتــم فــي اللغــة؛ هــو الانفــراد. فمــن فقــد أبــاه فــي النــاس فهــو يتيــم، ولا يقــال لمــن فقــد أمــه يتيــم؛ بــل 
منقطــع أو “العَجــيّ”، أمــا مــن فقــد أبــاه وأمــه معــاً؛ فهــو )لطيــم(، وجمــع يتيــم يتامــى وأيتــام.

ــيء،  ــن كل ش ــرد م ــراد أو الف ــا الانف ــه، ومنه ــئ عن ــر يبط ــاء لأن الب ــا الإبط ــرة، منه ــان كثي ــم مع ولليت
وكذلــك يعنــي الفقــد لأن اليتيــم يفقــد أبــاه، ولــه العديــد مــن المعانــي الأخــرى مثــل: الضعــفٌ، الفُتــور، 

ــاء. والإعي

ويركــز الديــن الإســامي علــى أن اليتيــم هــو مَــن فقَــدَ أبــاه لأن مســؤولية رعايتــه وحمايتــه، وكفالتــه، 
والنفقــة عليــه مســؤولية الأب، فمــن فقــد أبــاه فهــو يتيــمٌ دون مَــن فقــد أمــه فقــط، مــا لــم يبلــغ الحُلُــم، 
ــم أو  ــغ اليتي ــام()1(، “أي: إذا بل ــدَ احْتِ ــمَ بعَْ ــيصلى الله عليه وسلم: )لا يُتْ ــال النب ــم؛ ق ــه اليُت ــم زال عن ــغ الحُلُ ــإذا بل ف
اليتيمــة زمــن البلــوغ الــذي يحتلــم غالــب النــاس، زال عنهمــا اســم اليتيــم حقيقــة وجــرى عليهمــا حكــم 
يــم مَــا لــم  البالغيــن، ســواء احتلمــا أو لــم يحتلمــا”)2(، وقــال بعــض أهــل العلــم: وَيلْــزم الْمَــرْأةَ اسْــم الْيتَِ

يــم عَنْهَــا.)3( ذا تزوجــت ذهــب اسْــم الْيتَِ تتَــزوََّج فَــإِ

وقــد يُطلــق علــى اليتيــم بعــد بلوغــه لفــظ يتيــم، وذلــك باعتبــار مــا كان، كمــا كانــوا يســمون النبــي صلى الله عليه وسلم 
ــوا  ــه ربــاه بعــد مــوت أبيــه)4(، وكمــا فــي قــول الله تعالــى: ﴿ وَآتُ وهــو كبيــر: يتيــم أبــي طالــب؛ لأن
الْيتَاَمَــى أمَْوَالهَُــمْ ﴾ ]النســاء:2[، وهــم لا يُؤْتـَـوْن أموالهــم إلا بعــد البلــوغ والرشــد؛ أي: بعــد زوال صفــة 

اليُتــم عنهــم.)5(

والخلاصــة أن اليتيــم هــو مــن فقــد أبــاه فــي مرحلــة الطفولــة والحاجــة؛ لأنــه بمــوت أبيــه يفقــد مــن يقــوم 
ــد  ــة بع ــم واليتيم ــؤونه، وأن اليتي ــام بش ــن القي ــاس ع ــة الن ــه، وغفل ــه، لضعف ــة مصالح ــه، ورعاي برعايت
بلوغهمــا يــزول عنهمــا وصــف اليتــم المانــع مــن جريــان أحــكام تكليــف البالغيــن عليهمــا، فــإذا اســتقل 
ــول الله  ــة؛ لق ــم حقيق ــم اليت ــا اس ــة زال عنهم ــت اليتيم ــه، وتزوج ــه ومصالح ــل حاجات ــم بتحصي اليتي
ليَْهِــمْ  نْ آنسَْــتُمْ مِنْهُــمْ رُشْــدًا فاَدْفعَُــوا إِ ــكَاحَ فـَـإِ ذاَ بلَغَُــوا النِّ ــى إِ تعالــى: }وَابْتلَُــوا الْيتَاَمَــى حَتَّ

ــمْ{ ]النســاء: 6[. أمَْوَالهَُ
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	1 ــل، . ــي إرواء الغلي ــي ف ــه الألبان ــم )2873(، وصحح ــاؤوط )4/ 496(، برق ــننه، ط. الأرن ــو داود س رواه أب
ــم )1244(. برق

	2 عــون المعبــود، مــع حاشــية ابــن القيــم )8/ 54(، للعلامــة محمــد أشــرف الصديقــي، العظيــم آبــادي، .
ــي،  ــات للجرجان ــث )4/ 125( التعريف ــب الحدي ــي غري ــق ف ــروت، الفائ ــة - بي ــب العلمي ط. دار الكت
ص )258(، ط. الكتــب العلميــة، بيــروت، الكليــات للكفــوي، ص )978(، ط. مؤسســة الرســالة، 

بيــروت، تهذيــب اللغــة للأزهــري الهــروي )14/ 242(، ط. إحيــاء التــراث، بيــروت.

	3 ــاج العــروس . الفائــق فــي غريــب الحديــث )4/ 125(، تهذيــب اللغــة للأزهــري الهــروي )14/ 242(، ت
ــة. ــدي )34/ 134(، ط. دار الهداي للزبي

	4 عون المعبود، مع حاشية ابن القيم )8/ 54(..

	5 تاج العروس للزبيدي )34/ 135(، الفائق في غريب الحديث )4/ 125(..

الهوامش
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الأيتام حول العالم.. حجم الظاهرة والأسباب

بحســب الإحصــاءات التــي نشــرتها منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة “يونســيف” وتــم تحديثهــا فــي عــام 
2017، فــإن هنــاك مــا يقــرب مــن 140 مليــون يتيــم علــى مســتوى العالــم فــي عــام 2015.

ويشــمل هــذا الرقــم مــن فقــدوا أحــد أو كلا الأبويــن، ومــن بيــن 140 مليــون طفــل مصنفيــن كأيتــام 
هنــاك 15.1 مليــون طفــل فقــدوا كلا الوالديــن.

ومــن بيــن 140 مليــون يتيــم هنــاك فــي: آســيا: 61 مليــون، أفريقيــا: 52 مليــون، أمريــكا 
اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي: 10 ملاييــن، أوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى: 7.3 

ــون. ملي

ــد 155.4  ــه عن ــغ ذروت ــث بل ــى 2001 حي ــن 1990 إل ــام م ــي الأيت ــري لإجمال ــدد التقدي ــع الع ــد ارتف وق
مليــون. ومنــذ عــام 2001 انخفــض العــدد التقديــري لمجمــوع الأيتــام باســتمرار ولكــن ببــطء شــديد - 

ــم. ــون يتي ــى 140 ملي ــام 2015 إل ــي ع ــل ف ــنة، ليص ــي الس ــط ف ــدل ٪0.7 فق بمع

وتُظهــر الأدلــة بوضــوح أن الغالبيــة العظمــى مــن الأيتــام يعيشــون مــع أحــد الأبويــن المتبقيــن، أو أحــد أفــراد 
الأســرة الآخريــن، وأنّ 95 فــي المائــة مــن جميــع الأيتــام يتجــاوزون ســن الخامســة مــن العمــر.

ووفقــا لدراســة أجرتهــا اليونيســيف بالتعــاون مــع عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــإن “كل يــوم 
يشــهد تحــول حوالــي 10 آلاف طفــل فــي العالــم إلــى أيتــام، بســبب الحــروب، والنزاعــات، والجفــاف، 

ــابهة” ــباب المش ــن الأس ــدد م ــات، وع ــة، والمجاع والأوبئ

أيتام الحروب والأزمات 

ــة  ــذه الإحصائي ــي ه ــة ف ــا مهم ــة أرقام ــات حالي ــر بأزم ــرت أو تم ــامية م ــة وإس ــام دول عربي ــل أيت ويمث
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ــم  ــون يتي ــع ملي ــوريا بواق ــم، وس ــي يتي ــع مليون ــتان بواق ــم، وأفغانس ــن يتي ــع 5ـ 6 ملايي ــراق بواق كالع
بحســب احصــاءات لليونيســف عــام 2017.

ــبة  ــم بالنس ــي العال ــق ف ــر المناط ــدى أخط ــى الآن إح ــها حت ــي تعيش ــة الت ــل الأزم ــي ظ ــوريا ف ــر س وتعتب
للأطفــال، وفقــا لليونيســيف، إذ بلــغ عــدد مــن فقــدوا أحــد والديهــم أو كليهمــا بنحــو مليــون طفــل خــال 
6 ســنوات )فــي الفتــرة مــن 2011 وحتــى 2017(، وكان عــدد الأيتــام المتواجديــن فــي ســوريا أو فــي دول 
اللجــوء المجــاورة حتــى أغســطس 2016 حوالــي 800 ألــف وفــق منظمــة اليونيســيف، ثــم ارتفــع بنحــو 

200 ألــف حتــى إبريــل 2017، ليصــل إلــى مليــون يتيــم.

ويقــدر عــدد ســكان ســوريا قبــل الأزمــة بنحــو 24 مليــون نســمة، ثلثهــم مــن الأطفــال، مــا يعنــي أن عــدد 
الأيتــام فيهــا يزيــد عــن %12.5 مــن عــدد أطفــال ســوريا.

آثار الكوارث الطبيعية

ولمعرفــة مــا تخلّفــه الكــوارث الطبيعيــة مــن أيتــام بســبب فقــدان الآبــاء والأمهــات فيمكــن تتبــع 
ذلــك واســتقرائه مــن خــال حجــم الضحايــا الكبيــر، وبحســب الأمــم المتحــدة، فقــد بلــغ عــدد ضحايــا 
ــدول  ــن ال ــم م ــة، معظمه ــون حال ــة، 3،3 ملي ــن الماضي ــنوات الأربعي ــال الس ــة خ ــوارث الطبيعي الك
ــبب  ــم بس ــخص حتفه ــف ش ــن 680 أل ــر م ــي أكث ــي 2000 و2010 لق ــن عام ــرا”، وبي ــد فق “الأش

ــة 2017(.  ــاء القطري ــة الأنب ــر لوكال ــا )تقري ــزلازل وحده ال

أيتام بسبب الإيدز

وتســبب مــرض نقــص المناعــة المكتســبة )الايــدز( بتيتــم 17,9 مليــون يتيــم عبــر العالــم، أكثرهــم 
.)SOS قــرى الأطفــال( sos-usa.org  :فــي صحــراء أفريقيــا و جنــوب شــرق آســيا، وفقــا لإحصــاءات موقــع
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وتعــد منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى وحدهــا موطنــاً لنحــو 12 مليــون يتيــم بســبب الإيــدز 
)بحســب إحصــاءات منظمــات أمميــة عــام 2015(.

وحســب تقريــر أعدتــه كل مــن “اليونيســيف” والوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة، وبرنامــج الأمــم 
المتحــدة المشــترك فــإن عــدد الأطفــال الذيــن فقــدوا أحــد أبويهــم أو كليهمــا بســبب “الإيــدز”، قفــز مــن 

11.5 مليــون طفــل فــي عــام 2001 إلــى 15 مليــون طفــل فــي عــام 2003.

ــوب  ــا جن ــي إفريقي ــام ف ــدد الأيت ــغ ع ــد بل ــام 2013، فق ــة لع ــة للتنمي ــة الأمريكي ــاءات وكال ــا لإحص ووفق
ــدز.  ــبب الإي ــم بس ــون يتي ــم 15.2 ملي ــم، منه ــون يتي ــي 60 ملي ــراء حوال الصح

وتتفاقــم هــذه الظاهــرة الإنســانية فــي هــذه المنطقــة مــن القــارة الإفريقيــة حيــث يعيــش معظــم الأيتــام 
ــل  ــر حم ــل الأكب ــل الطف ــا يتحم ــداد، فيم ــم الأج ــادة ه ــدة، وع ــر الممت ــع الأس ــرات م ــض التقدي ــاً لبع وفق

ــدز. ــداء الإي ــن ب ــم المصابي ــه، أو بوالديه ــة بأخوت العناي

ويتعــرض الأطفــال الذيــن أصيــب أحــد والديهــم أو كلاهمــا بفيــروس نقــص المناعــة البشــري لضغوطــات 
نفســية مــع وصمــة عــار، حتــى قبــل أن يصبحــوا أيتامــاً. كمــا غالبــاً مــا يكونــون أكثــر عرضــة للإيــذاء 
الجســدي والاســتغلال والتمييــز، كمــا يتعرضــون لمخاطــرة كبيــرة ومتنوعــة مثــل ســوء التغذيــة وإعاقــة 
النمــو الطبيعــي وغالبــاً مــا يجبــر صغــار الســن منهــم، ســواء كانــوا بصحــة جيــدة أم لا، علــى القيــام بــدور 

الكبــار قبــل فتــرة طويلــة مــن بلوغهــم الســن الــذي يحتــم عليهــم القيــام بذلــك. 

وأوردت دراســة أنجــزت فــي 2017 بعنــوان: “قــراءة فــي ظاهــرة اليُتم فــي إفريقيــا” للدكتــورة فاطمة 
عمــر العاقــب بجامعــة الأزهــري - الخرطــوم أن هنــاك 4.9 ملاييــن يتيــم بســبب الإيــدز فــي إثيوبيــا، و1,4 

مليــون يتيــم فــي جنــوب افريقيــا يتيــم بســبب الايــدز الناتــج عــن إصابــة أحــد الوالديــن أو كلاهما.

ووفقــا لتقديــرات اليونســيف فــإن عــدد مــن يقطنــون فــي دور الأيتــام مــن أيتــام العالــم يبلــغ 2,2 مليــون 
يتيــم، وقــد لوحــظ أن مــا نســبته مــن 50 - %90 منهــم لديهــم أحــد الأبويــن علــى قيــد الحيــاة، ولكــن 
ســبب دخولهــم لــدور الأيتــام هــو الفقــر وليــس عــدم توفــر المعيــل )ورقــة بعنــوان الأيتام العــرب والمؤشــرات 

اليتميــة، 2015، مركــز ســبر للدراســات الإحصائيــة والسياســات العامــة وجمعيــة قــدرة(. 
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وثمــة مــن يــرى أن عــدد الأيتــام حــول العالــم أكبــر مــن ذلــك، فعلــى ســبيل المثــال فــإن تقديــرات هيئــة 
الإغاثــة الإنســانية وحقــوق الإنســان IHH والحريــات التركيــة توصــل عددهــم إلــى 165 مليــون طفــل. 

ــاب أشــار إلــى أنــه إذا كان مــن الممكــن  فــي كلّ الأحــوال فــإن الرقميــن كبيــران حتــى أنّ بعــض الكتّ
أن يكــون للأيتــام بلــد خــاص بهــم، فــإن عــدد الســكان ربمــا يحتــل المرتبــة التاســعة فــي العالــم - قبــل 
روســيا. ولعــلّ هــذا يســتدعي التركيــز بصــورة أكبــر علــى القيــام بالواجــب الإنســاني تجــاه هــذه الشــريحة 
ــاع أو  ــال أو للضي ــة للإهم ــون فريس ــى لا تك ــام، حت ــة والاهتم ــة والكفال ــاج للرعاي ــي تحت ــة الت الضعيف

ــراف. الانح
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حاجة الأيتام للرعاية الاجتماعية والدعم النفسي 

ــة  ــة إلهي ــك حكم ــا، ولذل ــت رعايتهم ــن وتح ــن أبوي ــل بي ــأ الطف ــر أن ينش ــدى البش ــة ل ــدة الفطري القاع
عظيمــة، فالأســرة الطبيعيــة هــي البيئــة الطبيعيــة ذات الأثــر الفعــال فــي تشــكيل وتنميــة جميــع جوانــب 
ــت  ــواء كان ــه س ــية لدي ــات الأساس ــباع الحاج ــه إش ــال أبوي ــن خ ــق م ــث يتحق ــل، حي ــدى الطف ــو ل النم

ــة. ــية أو عاطفي ــة أو نفس ــات اجتماعي حاج

والطفــل الــذي يعانــي مــن ألــوان الحرمــان الشــديد فــي حياتــه العاطفيــة المبكــرة لأي ســبب كوفــاة أحــد 
الوالديــن أو كليهمــا أو مرضهمــا أو ســجن الوالديــن أو أحدهمــا تكــون اســتجابته دائمــا ضعيفــة لا تقــوى 
علــى تحمــل أعبــاء الحيــاة ومتاعبهــا، بــل إن هــذا يجعلــه عاجــزا بصفــة مســتمرة عــن تكويــن علاقــات 
المحبــة مــع الآخريــن، وذلــك بســبب عــدم اســتقرار الطفــل وتأهبــه لمواجهــة الحيــاة وعجــزه عــن إشــباع 
رغباتــه داخــل الأســرة، ذلــك بــأن الشــعور بالحرمــان ينتــج عــن وجــود حائــل دون الطفــل وإشــباع رغباتــه 

وحاجاتــه، وفــي نفــس الوقــت يتضمــن هــذا الشــعور تهديــدا للطفــل وشــخصيته.

“رعاية الأيتام: اتجاهات عربية، طارق عبد الرؤوف عامر، إيهاب عيسى 
المصري، دار العلوم للنشر، 2017” 

ــر نتيجــة الأزمــات أو الكــوارث أو الحــروب أو  ــاة والتأث وتعــدّ شــريحة الأطفــال هــي الأكثــر عرضــة للمعان
الفقــر.

ومــن الأزمــات التــي تتعــرض لها الأســرة وهــي النــواة الأولــى للتنشــئة الاجتماعية الطــاق ومــوت الأب، وهو 
مــا يتســبب فــي تأثــر الرعايــة الاجتماعيــة للأطفــال ويــؤدي بهــم إلــى العزلــة والانطــواء أو ضعــف التواصــل 
ــل  ــرار للعم ــم والاضط ــن التعلي ــان م ــية، كالحرم ــم الأساس ــض حقوقه ــاك بع ــخ، أو انته ــع الآخرين..ال م
المبكــر، وتفضــي الحــروب والكــوارث إضافــة لمــا ســبق إلــى التعــرض للصدمــات النفســية، وتؤثــر علــى 
ــة  ــاه الأطفــال ونموهــم الاجتماعــي والنفســي نتيجــة فقــدان الأهــل والأصدقــاء أو جــزء منهــم، وصعوب رف

الظــروف المعيشــية، وعــدم القــدرة علــى توفيــر الدعــم المالــي للأســر والخدمــات الأساســية للأســر.

فــي حــال مــوت الأب قــد تتعــرض الأســر لهــزات كبيــرة، نظــرا لفقــدان دعامــة أساســية فيهــا، بمــا تمثلــه 
ــام  ــدة أم ــها وحي ــد الأم نفس ــث تج ــا، حي ــية له ــات المعيش ــر الاحتياج ــه، وتوفي ــة وتوجي ــن دفء ورعاي م
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تحديــات عديــدة أهمهــا المســؤولية الكاملــة عــن الأســرة ماديــا ومعنويــا، فهــي تضطــر لممارســة مهمــة 
ــى جانــب ذلــك لتوفيــر مصــدر دخــل للأســرة  ــة والتربيــة ومتابعــة شــؤون أولادهــا، وربمــا العمــل إل الرعاي
فــي حــال القــدرة علــى ذلــك، وأي خلــل فــي القيــام بهــذه المهــام جميعــا خصوصــا مــع عــدم وجــود معيــن 
يــؤدي لاختــالات نفســية واجتماعيــة تدفــع الأم وأطفالهــا ضريبتهــا، وقــد تكــون المشــكلة أكبــر فيمــا 
لــو تخلــت الأم عــن أســرتها لســبب أو آخــر ) علــى نــدرة ذلــك فــي مجتمعاتنــا العربيــة والإســامية بســبب 
الــزواج مثــا(، وهــو مــا يتســبب بتفــكك الأســرة واحتمــالات تعــرض الأطفــال للانحــراف والضيــاع 
والاســتغلال. وعطفــا علــى مــا ســبق؛ فــإن ثمــة حاجــة للاهتمــام بالرعايــة الاجتماعيــة والنفســية للأيتــام  
ــهم،  ــم بأنفس ــباع حاجاته ــى إش ــم عل ــدم قدرته ــرا لع ــم ونظ ــيرة حياته ــه مس ــي تواج ــات الت ــرا للتحدي نظ

ــة. ــكال مختلف ــر أش ــات عب ــذه الحاج ــباع ه ــق وإش ــراف لتحقي ــم أط ــل أو دع ــرورة تدخ وض

الرعاية الاجتماعية 

ــام  ــال الأيت ــدم للأطف ــي تق ــمية الت ــر الرس ــمية وغي ــود الرس ــى الجه ــة لليتام ــة الاجتماعي ــد بالرعاي ويقص
حقيقــة أو حكمــا فــي مؤسســات إيوائيــة أو أســر بديلــة، أو حتــى لــو كان مقيمــا مــع أســرته )أمــه وأخوتــه( 
مــن خــال كفالــة كالكفالــة الشــائعة حاليــا لــدى المؤسســات الخيريــة العربيــة والتــي تتضمــن 
دعمــا ماليــا شــهريا إضافــة لأنشــطة وفعاليــات دوريــة تخصــص لليتيــم فــي المجــالات التربويــة والثقافيــة 

ــة.   ــة والترفيهي والاجتماعي

وقــد اهتــم المجتمــع الدولــي بحقــوق الطفــل، فقــد نــص الإعــان العالمــي لحقــوق الطفــل الصــادر عــام 
ــا  ــا عنده ــر م ــل خي ــدم للطف ــانية أن تق ــى الإنس ــاندة، وأن عل ــة والمس ــي الرعاي ــل ف ــق الطف ــى ح 1948 عل
دون تمييــز بســبب الجنــس أو الجنســية أو الديــن، وأن الطفــل يجــب أن يوضــع فــي موضــع يمكنــه مــن 
النمــو بشــكل عــادي مــن الناحيــة الماديــة والروحيــة، مــع توفيــر الغــذاء والعــاج والعنايــة وتوفيــر المــأوى 
للطفــل اليتيــم والمشــرد، وأن يكــون الطفــل أول مــن يتلقــى العــون فــي أوقــات الشــدة، ويجــب حمايتــه 

مــن جميــع صــور الاســتغلال والمعاملــة الســيئة.

)تنظيم المجتمع.. ممارسة مهارات حالات ومواقف، فريد، قوت القلوب محمد، 
المكتب الجامعي الحديث الطبعة الأولى عام 2000( 
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وحتــى تتــم المفاضلــة بيــن نظــم ونمــاذج كفالــة الأيتــام فلابــد مــن التعــرف علــى الاحتياجــات الأساســية 
للطفــل لننظــر ماهــي أفضــل النمــاذج التــي تحقــق ذلــك.

هرم ماسلو 

ويعــد هــرم الاحتياجــات الــذي وضعــه ماســلو مــن أهــم مــا تــمّ الحديــث عنــه بشــأن احتياجــات الإنســان 
عمومــا، وضمنــه الطفــل وهــي متدرجــة مــن الأســفل للأعلــى:

ووجهــة نظــر ماســلو مؤداهــا أنــه كلمــا حقــق الإنســان حاجــة انتقــل إلــى طلــب الحاجــة التــي تليهــا علــوا 
فــي هــرم الحاجــات، ويؤكــد ماســلو علــى أنــه ينبغــي النظــر إلــى الحاجــات علــى أنهــا كلّ متحــد، تعتمــد 
ــى  ــرد إل ــول الف ــية(، إلا أن وص ــا )الأساس ــات الدني ــق الحاج ــى تحقي ــا )النمائية(عل ــتويات العلي ــا المس فيه
ــى  ــا إل ــوع أحيان ــن الرج ــرد م ــع الف ــا، ولا يمن ــات الدني ــي دور الحاج ــات، لا يلغ ــن الحاج ــن م ــتوى معي مس

مســتويات أدنــى، ويعــد ذلــك أمــرا طبيعيــا، وذلــك وفقــا لمــا يلــي: 

تحقيق الذات

تقدير الذات

الحب والإنتماء

السلامة والأمن

احتياجات فيزيولوجية
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أولا: الحاجات الفسيولوجية 

ــوع  ــمية، كالج ــامة الجس ــى الس ــة عل ــاء، والمحافظ ــرا بالبق ــا مباش ــط ارتباط ــي ترتب ــات الت ــي الحاج ه
ــن  ــا م ــدث أنواع ــا تح ــك، وكله ــابه ذل ــراج و ماش ــمي والإخ ــم الجس ــوم والأل ــة الن ــب وقل ــش والتع والعط
التوتــر لــدى الفــرد حتــى يتــم التخلــص منهــا ضمانــا لاســتمرار الحيــاة، وإذا لــم يتــم إشــباع هــذه الحاجــات 

ــر علــى ســلوكه ويســيطر عليــه.   عنــد الإنســان أصبــح يعيــش فــي مســتوى الحيــوان فيؤث

ثانيا: حاجات الأمن 

الأمــن بمعنــاه الســيكولوجي هــو شــعور المــرء بقيمتــه الشــخصية واطمئنانــه علــى وضعــه وثقتــه بنفســه، 
فحيــن تشــبع الحاجــات الفســيولوجية علــى نحــو مــرض تظهــر حاجــات الأمــن. وإشــباع حاجــات الأمــن 
تظهــر أنــه يعيــش فــي بيئــة متحــررة مــن الخطــر، أي فــي رغبتــه فــي الســامة والأمــن والاطمئنان النفســي، 
وعندمــا يشــعر بالتهديــد والمخــاوف فقــد يقــوده ســلوكه إلــى التفكيــر بالادخــار والتأميــن علــى الحيــاة 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، بهــدف تحقيــق أمنــه المنشــود واطمئنانــه النفســي. 

ثالثا: حاجات الانتماء والحب 

ــه  ــه ومكانت ــا ذاتيت ــن خلاله ــب م ــة، يكتس ــاء لجماع ــاج للانتم ــي يحت ــن اجتماع ــه كائ ــان بطبع الإنس
الاجتماعيــة، وعندمــا يشــعر بالراحــة والصفــاء النفســي تنمــو لديــه الرغبــة ببنــاء علاقــات اجتماعيــة مــع 
مجتمعــه عامــة. والفــرد منــذ أن يعــي ذاتــه والآخربــن مــن حولــه يحــس أن حياتــه مرتبطــة بأســرته التــي 
تكفــل لــه كل احتياجاتــه عــن طريــق إشــباع هــذه الحاجــات إشــباعا ســويا وصحيحــا. فالأســرة هــي أول 
جماعــة ينتمــي إليهــا الفــرد ثــم تتســع دائــرة انتماءاتــه، فينتمــي لجماعــات الأصدقــاء والمدرســة والهيئــات 

المجتمعيــة الأخــرى.

والإنســان كمــا أشــار باحثــون فــي حاجــة إلــى أن يشــعر أنــه فــرد فــي مجمــوع تربطــه بهــم مصالح مشــتركة 
تدفعــه إلــى أن يأخــذ ويعطــي، وأن يلتمــس منهــم الحمايــة والمســاعدة، كمــا أنــه بحاجــة إلــى أن يشــعر 

أنــه يســتطيع أن يمــدّ غيــره بهــذه الأشــياء فــي بعــض الأحيــان.
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رابعا: حاجات التقدير واحترام الذات:

ــه  ــه  أو مكانت ــه ووضع ــتقبلية، وميزات ــه المس ــه وتطلعات ــه وآمال ــرد لذات ــم الف ــي تقيي ــذات: يعن ــر ال تقدي
بيــن الآخريــن، والحاجــة لتقديــر الآخريــن يخلــق لديــه مشــاعر بأنــه متقبــل وذو مكانــة، وحاجتــه 
لتقديــر لنفســه يــؤدي بــدوره إلــى مشــاعر الكفــاءة والثقــة، وهــذان النوعــان مــن المشــاعر ينتجــان عــادة 
الانغمــاس فــي الأنشــطة النافعــة اجتماعيــا، والقصــور فــي إشــباع هــذه الحاجــات يــؤدي إلــى تثبيــط الهمــم 

ــص.  ــعور بالنق والش

خامسا: تحقيق الذات:

ويقصــد بتحقيــق الــذات التحقيــق المســتمر لإمكانيــات الفــرد وقدراتــه ومواهبــه، باعتبــار أن ذلــك 
تحقيقــا لرســالة وأداء لهــا، وكاتجــاه لا يتوقــف نحــو الوحــدة والتكامــل داخــل الشــخص، وبعد إشــباع كل 
مــا ســبق ذكــره مــن الحاجــات يبقــى أمــام معظــم النــاس رغبتهــم فــي العمــل الخــاّق وإنجــاز الأعمــال 
النافعــة، كدليــل علــى الحاجــة للتعبيــر عــن الــذات ورغبــة الفــرد فــي ابتــكار شــيء خــاص بــه دون غيــره. 

سادسا: الحاجة إلى الرغبة في المعرفة والفهم: 

ــه  ــات حاجات ــة متطلب ــباع أو تلبي ــد إش ــان بع ــدى الإنس ــر ل ــي تظه ــا الت ــة العلي ــات النمائي ــن الحاج ــذه م ه
ــة  ــذه الحاج ــى ه ــة، وتتجلّ ــات الحي ــن الكائن ــره م ــان دون غي ــا الإنس ــز به ــزة يتمي ــك مي ــية، وتل الأساس
فــي رغبــة الفــرد واندفاعــه باتجــاه المعرفــة مــن خــال الفــرص التــي تتــاح لــه للقيــام بمختلــف الأنشــطة 
الاستكشــافية والاســتطلاعية التــي تســاعده علــى اكتســاب المعرفــة وأنمــاط التفكيــر العلمــي، والقائــم 
ــع  ــدرات ودواف ــن ق ــه م ــا يمتلك ــي بم ــب العلم ــلوك الطال ــل س ــتقصاء، مث ــل والاس ــم والتحلي ــى الفه عل

ــاه.  ــك الاتج ــلوكه بذل ــرّك س ــة تح داخلي

سابعا: الحاجات الجمالية:

ــلو  ــا ماس ــار إليه ــي أش ــا الت ــة العلي ــات النمائي ــن الحاج ــدة م ــي واح ــة ه ــة والتذوقي ــات الجمالي إن الحاج
فــي الســلم الهرمــي للحاجــات، والتــي تتميــز بســمو الــذوق الــذي يســتجد فــي أنمــاط الســلوك والعلاقــات 
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الاجتماعيــة، فضــا عــن تفتــح الأفــق النفســي والعقلــي والوجدانــي لــدى الفــرد، بحيــث تشــده تلــك الحاجة 
وتجــذب أحاسيســه ومشــاعره بعــض المناظــر الخلابــة ومــا فيهــا مــن تناســق يثيــر حماســه أو إحساســه 
بالشــعور بالجمــال والتــذوق الجمالــي، ثــم إبداعــه بحيــث يــؤدي ذلــك إلــى اســتجابة ســلوكه لهــا بشــكل 
إيجابــي، وبحيــث تصبــح حياتــه جميلــة خاليــة مــن كل أشــكال التشــويه بهــدف تنميــة الحــس الجمالــي، 

وصــولا إلــى حــالات الاســتمتاع والمحافظــة علــى الجمــال والإبــداع. 

ــي  ــام ف ــن/ الأيت ــدى المراهقي ــتقبل ل ــق المس ــا بقل ــية وعلاقته ــات النفس ــباع الحاج “إش
المؤسســات الإيوائيــة وغيــر الإيوائيــة بمحافظــات غــزة )دراســة مقارنــة(، الباحثــة: نســرين 

ــزة 2014” ــامية بغ ــة الإس ــد كلاب الجامع ــس محم خمي

ــى  ــل عل ــرد وتعم ــاة الف ــي حي ــا ف ــب دورا هام ــة تلع ــية والنمائي ــرد الأساس ــات الف ــباع حاج ــك أن إش ولا ش
تحقيــق توازنــه الداخلــي وتكيفــه الاجتماعــي والنفســي، وكذلــك اســتقراره النفســي، وفــي حــال عــدم 

ــتقبله.   ــه ومس ــى حيات ــر عل ــر وتؤث ــق والتوت ــه القل ــر لدي ــا تثي ــات فإنه ــك الحاج ــباع تل إش

الاحتياجات الاجتماعية للطفل 
ومن أهم الاحتياجات الاجتماعية للطفل:

أ. الحاجة إلى الانتماء الاجتماعي: 

يبــدأ مــن مكانــه الطبيعــي فــي الأســرة، وإذا لــم يتــم ذلــك بالطريقــة المقبولــة فمــن المنتظــر أن يترتــب 
علــى ذلــك انحرافــات اجتماعيــة ونفســية خطيــرة. 

ب. الحاجة إلى تأكيد الذات:

يحتــاج الطفــل لتأكيــد ذاتــه ولا يتــم ذلــك إلا فــي وســط اجتماعــي طبيعــي يشــعر فيــه بأنــه طــرف جماعــة 
تقبلــه وتعتــرف بجهــوده ومســاهمته فــي أنشــطتها، والأســرة هــي الجماعــة الإنســانية الأولــى، التــي يجــد 
فيهــا الطفــل إشــباع هــذه الحاجــة، ويتــم ذلــك مــن خــال مديــح أبويــه لــه وتشــجيعهما لــه وإعجابهمــا 

بعملــه وســلوكه.
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ج. الحاجة إلى القيام بدور اجتماعي معين: 

وهــي حاجــة مهمــة جــدا فــي النمــو الاجتماعــي للطفــل، فمــن خــال الوســط الاجتماعــي ) الأســرة( يشــعر 
ــاعد  ــت، ويس ــال البي ــا بأعم ــة أمه ــاعد طفل ــوه، كأن تس ــنه ونم ــه وس ــط بجنس ــه دورا يرتب ــأن ل ــل ب الطف

الطفــل الذكــر والــده فــي العمــل وشــراء احتياجــات منزلــه.

د. الحاجة إلى المكانة الاجتماعية: 

ــه  ــك ويحس ــعر بذل ــنه، يش ــر س ــن صغ ــم م ــى الرغ ــل عل ــاة الطف ــي حي ــي ف ــز أساس ــة مرتك ــذه الحاج وه
داخليــا مــن خــال علاقــات الرفــض والقبــول والحــب أو الكراهيــة أو العــداء، أو مــن الأوصــاف التــي يوصف 
بهــا ويســمعها مــن والديــه، يبــدأ بمحاولــة إشــباعها مــن الطفولــة إلــى أن يصبــح رجــا كبيــرا يحــب أن 

تكــون لــه مكانــة فــي أســرته ومجتمعــه.

هـ. الحاجة إلى التعامل الاجتماعي: 

ــة  ــل الثقاف ــرب الطف ــه يتش ــن خلال ــع، وم ــدون مجتم ــش ب ــا العي ــان عموم ــل أو الإنس ــتطيع الطف لا يس
ــا.. كاملــة بمعاييرهــا وقيمه

و. الحاجة للأمن الاجتماعي والطمأنينة: 

ــي  ــرة ه ــوي، والأس ــادي والمعن ــر الم ــد والخط ــه للتهدي ــرض في ــن لا يتع ــي آم ــو اجتماع ــل لج ــاج الطف يحت
المــكان الأول الــذي يشــبع فيــه الطفــل هــذه الحاجــة، وفــي حــال لــم يتــم ذلــك مــن الممكــن أن ينمــو 

ــوف..  ــاد والخ ــل الاضطه ــية مث ــكلات النفس ــن المش ــد م ــع العدي ــل م الطف
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ز. الحاجة للحب 

الحاجــة للحــب لا تقــلّ عــن الغــذاء والشــراب، والأســرة والأم فــي المقــام الأول منبــع إشــباع هــذه الحاجــة، 
وتتطــور إلــى كلمــات وتصرفــات الرضــا التــي يســمعها أو يلمســها عندمــا يكبــر وخاصــة مــن أســرته وأمــه.

ح. الحاجة للمهارات الاجتماعية: 

يهتــم بكيفيــة التعامــل والارتبــاط بالنــاس، مثــل تكويــن الصداقــات وقضــاء الحاجــات، وإن لــم يتعلــم 
الطفــل هــذه المهــارات فمــن المنتظــر أن ينمــو منعــزلا لا يعــرف كيــف يتصــرف مــع زملائــه وأفــراد 

ــع.  المجتم

ومــن هنــا يمكــن القــول إنــه فــي ظــل ابتعــاد الطفــل عــن بيئتــه الطبيعيــة فــي الأســرة يصبــح طفــا غيــر 
طبيعــي معرضــا للعديــد مــن الاضطرابــات النفســية والمشــكلات الاجتماعيــة.

ومــن هــذا المنطلــق فــإن مــن الأفضــل لليتيــم أن يعيــش فــي جــو أســري واجتماعــي، وكلمــا كان قريبــا 
ــاف  ــو خ ــذا النم ــك كان ه ــن ذل ــد ع ــا ابتع ــليما وكلم ــوه س ــة كان نم ــة الطبيعي ــة الاجتماعي ــن البيئ م
ذلــك لــذا يفضــل أن يعيــش اليتيــم مــع أمــه وأســرته، وإن تعــذر فمــع أحــد مــن أرحامــه وأقاربــه أو يعيــش 

فــي ظــل أســرة بديلــة. 

)“أطفال بلا أسر”  عبد الله السدحان،، ط1، 2003( 
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ــباع  ــى إش ــام عل ــال الأيت ــاعدة الأطف ــان مس ــا( لضم ــات وأيتام ــام )أمه ــر الأيت ــم أس ــن دع ــد م ــا لا ب كم
ــي  ــية الت ــم الأساس ــن حقوقه ــق م ــن ح ــازل ع ــم للتن ــدم اضطراره ــية، وع ــة والنفس ــم الاجتماعي حاجاته
أشــرنا إليهــا ســابقا، وذلــك مــن خــال الكفــالات وبرامــج الرعايــة الاجتماعيــة، وتخصيــص دورات تثقيفية 
وتوعويــة لأمهــات الأيتــام فــي أمــور تربيــة ورعايــة الطفــل وتعليمهــن المهــارات الحياتيــة لأن الكثيــر مــن 
ــة  ــي إدارة موازن ــي ف ــرة أو الوع ــة الخب ــل، وقل ــا الجه ــى فيه ــة يتفش ــن بيئ ــن م ــات يأتي ــات الكاف الأمه
الأســرة، ممــا يجعــل إنفــاق المــال الموجــه لليتيــم أصــا لا يتــم بصــورة مرضيــة فــي الكثيــر مــن الأحيــان، 

ويضيــع الكثيــر مــن الفــرص. 

الدعم النفسي 

يحتــاج الأيتــام للدعــم النفســي خصوصــا فــي ظــل الأزمــات والكــوارث، وهــو مــا يســمى بالدعــم النفســي 
فــي حــالات الطــوارئ، مــن أجــل التغلــب علــى التجــارب الصعبــة والحــد مــن تطــور المشــكلات النفســية 
ــمل  ــتقبلا. وتش ــها مس ــى نفس ــاد عل ــا الاعتم ــليمة يمكنه ــوية وس ــخصية س ــاء ش ــال، وإنش ــدى الأطف ل
جهــود الدعــم الأنشــطة الثقافيــة المناســبة للفئــات العمريــة والأنشــطة الآمنــة والمحفــزة مثــل الرياضــة 

والألعــاب لتنميــة المهــارات الحياتيــة وآليــات التكيــف ودعــم الصمــود. 

ــن.  ــى عليه ــن يلق ــة أولاده ــبء تربي ــار أن ع ــى اعتب ــن عل ــام وأمهاته ــال الأيت ــود للأطف ــذه الجه ــه ه وتوج
ــل:  ــة مث ــات دولي ــا منظم ــي أصدرته ــم النفس ــات الدع ــول خدم ــة ح ــة مختلف ــاك أدل وهن

“الصحــة النفســية والدعــم النفســي الاجتماعــي فــي حــالات الطــوارئ: مــا 
الــذي ينبغــي أن يعرفــه العاملــون فــي مجــال العــون الصحــي الإنســاني؟” إصــدار 

ــة. ــة العالمي ــة الصح منظم

ويمكن الاطلاع عليه وتحميله من خلال الرابط التالي: 

https://www.who.int/mental_health/publications/what_should_humanitarian_health_actors_know/ar/
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ــام  ــن الأيت ــى م ــة العظم ــإن الغالبي ــيف”؛ ف ــة “يونس ــدة للطفول ــم المتح ــة الأم ــرات منظم ــا لتقدي وفق
عبــر العالــم يعيشــون فــي كنــف أســرهم أو كنــف أحــد مــن ذويهــم، ســواء الأم التــي تضــم أولادهــا إليهــا 
وتتفــرغ لتربيتهــم بعــد مــوت زوجهــا، أو الجــدات أو الأقــارب فــي إطــار مــا يعــرف بـ“الأســرة الممتــدة”.

مــن  أســرة  كنــف  فــي  النســب  كمجهولــي  حكمهــم  فــي  مــن  أو  الأيتــام  الأطفــال  يعيــش  وقــد 
خلال“التبنــي” حيــث يتســمّى المكفــول باســم الأســرة الكافلــة كالابــن المولــود ويرثهــا، أو “الأســرة 

ــرة. ــم الأس ــل باس ــمية الطف ــم تس ــا يت ــي، ف ــام التبن ــن نظ ــة ع ــف كليّ ــة”، ويختل البديل

وهنــاك الرعايــة المؤسســية مــن خــال دور ومراكــز الأيتــام أو ملاجــئ الأيتــام، أو مــن  خــال مــا يســمى بـــ 
“قــرى الأيتــام” )sos( التــي تتكــون مــن عــدة بيــوت متجــاورة، يعيــش فــي كل منهــا عــدد مــن الأيتــام، 

بإشــراف امــرأة تكــون بمثابــة الأم لهــم، وتقــوم بتربيتهــم.

وثمة من يصنف الرعاية الاجتماعية للأيتام وكفالتهم من خلال قسمين رئيسين:

المؤسسات الإيوائية:

ــل  ــف مراح ــال بمختل ــواء الأطف ــى إي ــل عل ــي تعم ــئ الت ــة أو الملاج ــات أو دور الرعاي ــك المؤسس ــي تل وه
أعمارهــم، وجنســهم، والذيــن حرمــوا مــن الرعايــة الأســرية الطبيعيــة، بفقــدان أحــد الوالديــن أو كلاهما 
بســبب الموت“الأيتــام”، أو الطــاق أو الانفصــال أو المــرض أو التفــكك الأســري، وتقــوم بتقديــم أســاليب 
الرعايــة لهــم ســواء النفســية أو الاجتماعيــة أو الماديــة، ويوجــد فيهــا طاقــم مــن المختصيــن لرعايتهــم 

والاعتنــاء بهــم، مــع توفيــر الأنشــطة التــي تســاعدهم علــى تنميــة قدراتهــم وإمكاناتهــم. 

المؤسسات غير الإيوائية: 

وهــي تلــك المؤسســات التــي تتكفــل بالأيتــام الذيــن فقــدوا آباءهــم، والذيــن يعيشــون حيــاة طبيعيــة مــع 
أمهاتهــم وذويهــم أو أســرهم الممتــدة كالجــد والجــدّة والأعمــام والعمــات ومــا شــابه ذلــك، وهــو النمــط 
ــة  ــاعدة مالي ــا مس ــن خلاله ــدم م ــث تق ــامية، حي ــة والإس ــة العربي ــات الخيري ــل الجمعي ــن قب ــائد م الس

وتنظــم للمكفوليــن برامــج وأنشــطة دوريــة فــي المجــالات المختلفــة. 

أشكال وأنماط كفالة ورعاية الأيتام في العصر الحاضر
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وســنقدّم فيمــا يلــي تعريفــات أكثــر تفصيــا لأشــكال وأنمــاط رعايــة الأيتــام فــي عصرنــا مــع أهــم المزايــا 
والمآخــذ علــى كل منهــا: 

التبني:

ــه،  ــمه ويرث ــمّى باس ــه ويتس ــود ل ــن المول ــه كالاب ــه، ويجعل ــا ل ــره ابن ــدَ غي ــخص ول ــاذ الش ــو اتخ ــي ه التبن
ويغلــب فــي اســتعمال العــرب لفــظ )ادعــاء( علــى التبنــي ومنــه الدعــيّ، وهــو المُتبنــى، وهــذا النمــط ســائد 
فــي الــدول الأوربيــة حتــى الآن، ويتــم التبنــي فــي تلــك الــدول بواســطة عقــد أو بمقتضــى حكــم أو قــرار، 
ويصبــح هنــاك أبــوان قانونيــان لطفــل لــم ينجبــاه، ويربّيانــه كفــرد فــي الأســرة ويصبــح لــه الحقوق نفســها 

والواجبــات التــي للطفــل الشــرعي.

وقــد كان نظــام التبنــي معروفــا فــي الجاهليــة. وقــد جــاء الإســام مقــررا مــا قررتــه الأديــان الســماوية كلها 
مــن أن النســب لا يثبــت إلا بــولادة حقيقيــة ناشــئة عــن علاقــة غيــر محرّمــة، لــذا أبطــل الإســام هــذا النــوع 
مــن التبنــي، وأبطــل كل الآثــار المترتبــة عليــه، كمــا فــي الآيــة الكريمــة: )ادعوهــم لآبائهــم هــو أقســط 
عنــد الله، فــإن لــم تعلمــوا آباءهــم فإخوانكــم فــي الديــن ومواليكــم، ولا جنــاح عليكــم فيمــا أخطأتــم 

بــه، ولكــن مــا تعمّــدت قلوبكــم وكان الله غفــورا رحيمــا( ســورة الأحــزاب، الآيــة 5

نظام الأسر البديلة:

وهــو شــكل مــن أشــكال رعايــة الأيتــام الســائدة فــي العالــم، وتقــوم فكرتــه علــى احتضــان طفــل يتيــم أو 
مــن كان فــي حكــم اليتيــم )مجهــول النســب( مــن قبــل إحــدى الأســر ليعيــش بينهــا كأحــد أبنائهــا، 
ــية أو  ــواء النفس ــا س ــي يحتاجه ــباعات الت ــع الإش ــا جمي ــد منه ــة، ويج ــرة الطبيعي ــة الأس ــل بمظل ويتظل
الاجتماعيــة أو الماديــة، وهــو يختلــف كليّــة عــن نظــام التبنــي، فــا يتــم تســمية الطفــل باســم الأســرة، 
وتبقــى المحرميــة قائمــة إلا أن تقطــع برضــاع مــن الزوجــة أو إحــدى أقــارب الزوجيــن، ولا يوجــد فــي هــذا 
النظــام مخادعــة للطفــل أو المجتمــع، فهــو قائــم علــى الصــدق بخــاف التبنــي القائــم علــى خــاف ذلــك.

ــرى  ــام )ق ــن نظ ــل م ــة وأفض ــات الإيوائي ــئ أوالمؤسس ــام الملاج ــن نظ ــل م ــام أفض ــذا النظ ــك أن ه ولا ش
الأيتــام( لأنــه يندمــج فــي أســرة طبيعيــة ويجــد فيهــا الرعايــة والاهتمــام مــع وجــود رب أســرة وربــة أســرة 
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دائميــن )غيــر متغيريــن(، فضــا عــن أن حجــم حنــان الأبــوة والأمومــة قــد لا يتوفــر فــي المؤسســات الإيوائيــة 
كمــا يتوفــر فــي هــذا النظــام مهمــا بلغــت رحمــة وأمانــة القائميــن علــى هــذه المؤسســات والملاجــئ.

ويشــكو هــذا النظــام مــن بعــض الســلبيات فــي تطبيقــه )وليــس فــي جوهــره( مثــل حجــم العطــف 
والحنــان اللذيــن قــد تغــدق بــه الأســرة علــى اليتيــم الــذي قــد يصــل حــدّ الــدلال الــذي يفســد الطفــل، أو 
القــدرة علــى التعامــل مــع الطفــل عنــد الصغــر، وعــدم القــدرة علــى التعامــل معــه أو تقبلــه بعــد وصولــه 
ــل إن  ــي، ب ــه الحقيق ــل بواقع ــاغ الطف ــد إب ــرف عن ــن التص ــدم حس ــى ع ــا عل ــر، فض ــوغ والكب ــن البل لس
ــر  ــد تدم ــاوية ق ــة مأس ــه وبطريق ــفها بنفس ــه يكتش ــا يجعل ــه مم ــم بواقع ــر اليتي ــد لا تخب ــر ق ــض الأس بع

ــة. ــية والاجتماعي ــه النفس حيات

ــم العربــي والــدول الغربيــة، ويحظــى بتشــجيع وزارات وهيئــات التنميــة  وهــذا النظــام معــروف فــي العال
الاجتماعيــة فــي العديــد مــن الــدول العربيــة ومنهــا ســلطنة عمــان علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، وتقــدم 
بعــض الــدول مكافــأة شــهرية للأســرة البديلــة نظيــر احتضــان الطفــل اليتيــم أو مجهــول النســب، وقــد 
جــاء فــي موقــع وزارة التنميــة الاجتماعيــة بســلطنة عمــان أن“وزارة التنميــة الاجتماعيــة تقــوم بتشــجيع 
الأســر البديلــة لاحتضــان الأطفــال اليتامــى، وفــق مواصفــات ومعاييــر يتــم اختيارهــا علــى أسســها، حرصــا 
ــراف  ــال للإش ــؤلاء الأطف ــع ه ــة ويخض ــأة صالح ــون نش ــي، لتك ــري صح ــو أس ــي ج ــل ف ــئة الطف ــى تنش عل

والمتابعــة المســتمرة”. 
ويــرى باحثــون أن الكفالــة مــن خــال هــذا النظــام شــهد تراجعــا فــي العالــم العربــي بســبب تعقــد الحيــاة 

الاجتماعيــة، والصعوبــات المرتبطــة بالمحرميــة )المحــرم(.

)sos( قرى الأيتام

فكــرة هــذه القــرى تتمثــل فــي وجــود عــدد مــن المنــازل المتجــاورة لا يزيــد عددهــا عــن 15 منــزلا، وفــي 
كل بيــت يوضــع عــدد مــن الأطفــال الأيتــام ومــن فــي حكمهــم، بحيــث يتــراوح عددهــم بيــن ) 4 ـ 9( 
أطفــال مــن الجنســين، مــن أعمــار متباينــة وتوجــد امــرأة ترعــى هــؤلاء الأطفــال تكــون بمثابــة الأم لهــم، 
وتقــوم بتربيــة الأطفــال وخدمتهــم كمــا لــو كانــوا أبناءهــا تمامــا، وتســمى )الأم البديلــة(، لــذا يشــترط 
ــزواج إن  ــدم ال ــا ع ــترطون عليه ــل يش ــة، ب ــر متزوج ــون غي ــزل أن تك ــى المن ــرفة عل ــرأة المش ــذه الم ــي ه ف

كانــت ترغــب فــي الاســتمرار فــي العمــل لديهــم.
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تقــوم فلســفة هــذا المشــروع الاجتماعــي لرعايــة الأيتــام علــى الاقتــراب مــن الحيــاة الأســرية فــي المجتمــع، 
ــري،  ــو الأس ــال بالج ــعر الأطف ــها ليش ــا بنفس ــؤون منزله ــم ش ــرة بتنظي ــوم كل أس ــأن تق ــك ب ــون ذل ويك
كمــا يجــب أن يكــون هنــاك اتصــال وثيــق بيــن أطفــال القريــة والمجتمــع حولهــم، ويتــم ذلــك بالانتظــام 
ــى  ــل إل ــي( ينتق ــاري )الأساس ــم الإجب ــة التعلي ــي مرحل ــر ينه ــل ذك ــة، وكل طف ــدارس الخارجي ــي الم ف
بيــت الكبــار ليواصــل تعليمــه، ويلتحــق بعمــل، وغالبــا مــا تبقــى الفتيــات فــي القريــة لحيــن تزويجهــن 

)منظمــة قــرى الأطفــال الدوليــة: 1989( 

ــرى  ــذه الق ــدأ ه ــي ب ــرة الت ــب الفك ــفة صاح ــن فلس ــة م ــال منطلق ــرى الأطف ــة ق ــادئ لجمعي ــذه المب وه
وهو“هيرمــان جماينــر” حيــث يقــول فــي أحــد كتبــه:“إن تربيتنــا لأطفالنــا فــي هــذه القــرى تبــدأ بالأمــان 
ــه عــن الأم، وهــي  ــذي يجدون والحــب والحنــان الموجــود ضمــن عائــات sos، وبالأخــص ذلــك الاهتمــام ال
ــى  ــف الأم عل ــال، فعط ــة الأطف ــه تربي ــى علي ــذي تبن ــاس ال ــر الأس ــي حج ــة ه ــى أن الأموم ــه عل ــة لدي مبني
الطفــل ورعايتهــا لــه والحنــان الــذي تمنحــه إيــاه، وكل ذلــك لا يوازيــه شــيء آخــر فــي تربيــة ســليمة، ولا 

ــه وهــو فــي الخامســة مــن عمــره. ــر بوفــاة والدت ــه بفلســفته متأث شــك أن

وتوجــد قــرى الأيتــام sos فــي عــدد مــن دول العالــم العربــي مثــل: لبنــان، مصــر، ســوريا، الســودان، تونــس، 
ــتان،  ــيا، باكس ــل: أندونيس ــة مث ــيوية وأفريقي ــي دول أس ــد ف ــا توج ــطين.. كم ــر، فلس ــرب،، الجزائ المغ

ســيراليون، الســنغال، بنغلاديــش، النيجــر، مالــي، أوغنــدا وغيرهــا.

نظام )الرعاية المؤسسية( / دور أو ملاجئ الأيتام

برغــم مــن اهتمــام الإســام برعايــة وكفالــة الأيتــام فلــم يعــرف التاريــخ الإســامي دورا أو ملاجــئ 
بمفهومهــا المعاصــر بحيــث يتوفــر فيهــا المبيــت للأيتــام والرعايــة الشــاملة، وربمــا يعــود لعوامــل كثيــرة 
منهــا أن الأرامــل ســرعان مــا يجــدن مــن يتزوجهــن ويكفــل أولادهــن، أو يســاعد الأم التــي تحتضــن أولادهــا 

مــن أقاربهــا والبيئــة المحيطــة بهــا.

وقــد أورد الإمــام الذهبــي فــي كتابــه )العبــر( أن )زيــن الديــن علــي كجــك( والــد )مظفــر الديــن 
كوكبــوري( بنــى دارا للأيتــام واللقطــاء، وأن ابنــه )مظفــر الدين( المتوفــى عــام  ) 630 هـ / 1232 

م ( بنــى دارا للقطــاء ورتــب فيهــا جماعــة مــن المراضــع، وكل مولــود يلتقــط يحمــل إليهــن فيرضعنــه.
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وأغلــب دور وملاجــئ الأيتــام فــي العالميــن العربــي والإســامي فــي العصــر الحديــث تــم إنشــاؤها بعــد 1840 
ــغ عــدد طلابهــا  م منهــا دار الشــفقة التــي أنشــأتها الجمعيــة التدريســية الإســامية عــام 1864م. وقــد بل
300 طالــب عــام 1913 م وكانــت مدرســة داخليــة تقــوم بإيــواء الطــاب وتوفيــر احتياجاتهــم كافــة مــن 
ــة  ــة والإعدادي ــة الابتدائي ــل التعليمي ــدارس للمراح ــم م ــة، وتض ــة صحي ــرب ورعي ــس ومش ــأكل وملب م

والثانويــة.

وبخصــوص الملاجــئ فــي العصــر الحاضــر؛ فقــد أظهــرت دراســة صــادرة عــن اليونيســف عــام 2017 أن مــا 
لا يقــل عــن 2.7 مليــون طفــل يعيشــون فــي دور الرعايــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، ولكــن مــن المرجــح 
أن يكــون العــدد الحقيقــي أعلــى بكثيــر حيــث تفتقــر العديــد مــن البلــدان إلــى الأنظمــة الكفيلــة بإنتــاج 

أرقــام دقيقــة عــن عــدد الأطفــال فــي الرعايــة البديلــة.

ويبــدو أن هنــاك عــدم ارتيــاح لهــذه الملاجــئ أو الــدور، فهــي فضــا عــن أنهــا تحــرم الطفــل مــن الإشــباع 
العاطفــي والنفســي الــذي يمكــن أن يجــده وســط أســرته )أمــه وأخوتــه( أو مــع أقاربــه، فــإن الممارســات 
التــي تحــدث فــي هــذه الملاجــئ جعلتهــا محــل نقــد مــن قبــل اليونســيف التــي خلصــت دراســتها إلــى أن 
الأطفــال الأكثــر عرضــة للخطــر بســبب الانفصــال العائلــي يتعرضــون فــي دور الرعايــة، مثــل المؤسســات 
أو دور الأيتــام، لخطــر متزايــد مــن العنــف وإســاءة المعاملــة. كمــا يمكــن أن يكــون لــدور الرعايــة تأثيــر 
مدمــر علــى نمــو دمــاغ الأطفــال، وخاصــة خــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة، بالإضافــة إلــى الأضــرار طويلــة 

الأجــل علــى نموهــم المعرفــي والاجتماعــي والعاطفــي.

وتوضــح الســيدة ليســلي ميلــر المستشــارة الإقليميــة بمنظمــة اليونيســف، أثــر نمــو الأطفــال فــي دور الرعاية 
بقولهــا “:الأمــر صعــب جــدا علــى هــؤلاء الأطفــال، خاصــة مــن يوضعــون فــي المؤسســات فــي ســن مبكــرة 
جــدا، مــن وقــت الــولادة إلــى 3 ســنوات، والذيــن نشــأوا فــي هــذه البيئــة حيــث يوجــد نقــص فــي التحفيــز 

والرعايــة والمحبــة والتفاعــات التــي كانــوا ســيحصلون عليهــا فــي بيئــة أســرية”
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ــر  ــم أكب ــي تض ــق الت ــي المناط ــطى ه ــيا الوس ــرقية وآس ــطى والش ــا الوس ــة أن أوروب ــدت الدراس ــد وج وق
نســبة مــن الأطفــال فــي المؤسســات، حيــث يقــدر عددهــم بنحــو 664 ألــف طفــل، أكثــر مــن 5 أضعــاف 

المعــدل العالمــي البالــغ 120 طفــا لــكل مئــة ألــف طفــل.

ووجــدت الدراســة أيضــا أن الأطفــال مــن الأســر الفقيــرة وذوي الإعاقــة هــم الأكثــر تمثيــا فــي دور الرعايــة 
ــز  ــي مراك ــون ف ــن يعيش ــا الذي ــال تقريب ــف الأطف ــإن نص ــة، ف ــام الإقليمي ــا للأرق ــق. ووفق ــذه المناط ــي ه ف

الرعايــة العامــة هنــاك هــم أطفــال ذوو إعاقــة.

ــه أو  ــع جدت ــه( أو م ــوه وأخوت ــه/ أب ــه وإخوت ــع أم ــرته ) م ــي أس ــم ه ــف اليتي ــة لتكي ــل بيئ ــدّ أفض وتع
إحــدى أســر أقاربــه فــي حــال تعــذر وجــود الأم أو الأب. وفــي دراســة مقارنــة أجريــت فــي مصــر علــى أطفــال 
يعيشــون مــع أســرهم، وأطفــال يعيشــون فــي مؤسســة إيــواء خاصــة )قريــة أطفــال sos( وجــد أن أطفــال 
المؤسســة أقــل تكيفــا فــي الجوانــب الاجتماعيــة والشــخصية مــن الأطفــال الذيــن يعيشــون مــع أســرهم 

الطبيعيــة، أي بيــن أمهاتهــم أو آبائهــم.

نمط الرعاية الشائع للمؤسسات الخيرية العربية والإسلامية

وأغلــب أشــكال الكفالــة التــي تتــم عبــر الجمعيــات الخيريــة العربيــة والإســامية تكــون فــي ظــلّ وجــود 
ــاء  ــف الأعب ــرته( لتخفي ــم )ولأس ــدم لليتي ــا يق ــا نقدي ــة مبلغ ــمل الكفال ــث تش ــرهم، حي ــع أس ــام م الأيت
المعيشــية عنهــم وتوفيــر الاحتياجــات الأساســية لهــم، فضــا عــن أشــكال أخــرى مــن الأنشــطة الثقافيــة 
والمخيمــات  والمســابقات  كالرحــات  الترفيهيــة  والفعاليــات  والمحاضــرات  التدريبيــة  كالــدروات 
والمتابعــات والفحــوص الدوريــة، والمعونــات الدوريــة للأيتــام )مثــل العيديــة، والحقيبــة المدرســية 

وغيرهــا( التــي تخصــص لهــم. 

لكــن هــذا لا يمنــع مــن وجــود مشــاريع أخــرى لصالــح الأيتــام تنفــذ مــن قبــل هــذه الجمعيــات مثــل مراكــز 
ودور رعايــة الأيتــام، والتــي تحتــوي علــى أقســام مختلفــة مثــل )القســم الداخلــي للمبيــت والإيــواء، 
المدرســة، مركــز تعليــم حــرف، مســتوصف أو مركــز صحــي، ملاعب..الــخ ( وربمــا اقتصــرت 

هــذه المشــاريع علــى معاهــد مهنيــة أو مراكــز للتدريــب فقــط.
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ويلتحــق أيتــام ويتيمــات فــي هــذه المراكــز والــدور حتــى فــي ظــلّ وجــود أســرهم )أمهــم وأخواتهــم( 
نظــرا للفقــر، أو نظــرا لأن أمهــات وأســر الأيتــام يعتقــدون بــأن أبناءهــم ســيحظون برعايــة أكبــر فــي ظــل 

هــذه المحاضــن، وعــادة مــا يعــودون لأســرهم فــي العطــل.  

ــرهم،  ــام وأس ــم الأيت ــي تدع ــاريع الت ــض المش ــذ بع ــص وتنفي ــات بتخصي ــذه الجمعي ــض ه ــوم بع ــا تق كم
ــام  ــد إتم ــم بع ــم لبعضه ــب عل ــة طال ــص كفال ــل تخصي ــة، مث ــب مختلف ــي جوان ــم ف ــي رعايته ــهم ف وتس
ــر التدريــب المهنــي  ــة الدراســة الجامعيــة، أو توفي ــا لهــم علــى مواصل ســن الثامنــة عشــرة، لتكــون عون
وتمويــل مشــاريع مــدرة للدخــل لصالــح أمهــات الأيتــام، أو لصالــح الأيتــام بعــد انتهــاء مــدة كفالتهــم )أي 
بعــد بلوغهــم ســن الثامنــة عشــرة فأكثــر(، وإن كانــت هــذه المشــاريع ماتــزال محــدودة فــي حــال 

ــة بعــدد الأيتــام المكفوليــن.  وجودهــا مقارن

وكخلاصــة لمــا ســبق؛ فــإن أفضــل بيئــة لتكيّــف اليتيــم هــي أســرته )مــع أمــه وإخوتــه/ أبــوه وأخوتــه( أو 
مــع جدتــه أو إحــدى أســر أقاربــه فــي حــال تعــذر وجــود الأم أو الأب. 

ــة  ورغــم أهميــة أن يكــون اليتيــم مــع أســرته كمــا فــي نمــط كفــالات المؤسســات والجمعيــات الخيري
ــر  ــل تقدي ــى أق ــي عل ــرن الماض ــن الق ــات م ــبعينات والثمانين ــذ الس ــائد من ــط الس ــذا النم ــا إلا أن ه حالي
يســتدعي مــن القائميــن علــى المؤسســات القيــام بمراجعتــه وتطويــره وتلافــي أوجــه القصــور فيــه، مــن 
أجــل أن تســهم الكفالــة فــي تحقيــق تأثيــر إيجابــي أكبــر فــي حاضــر اليتيــم وأســرته، وضمــان مســتقبل 

ــا وازدهــارا لهــم.  مســتدام أكثــر أمان
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يعتبــر نمــوذج كفالــة الأيتــام الــذي تتبنــاه المؤسســات الخيريــة العربيــة والإســامية أفضــل نمــاذج كفالات 
ــا الحالــي حتــى الآن، والتــي ســبق أن اســتعرضناها فــي الصفحــات الماضيــة،  الأيتــام المتوفــرة فــي عصرن
ــع  ــام م ــود الأيت ــة وج ــى أهمي ــد عل ــه يؤك ــة، ولأن ــن ناحي ــرعي م ــي أو ش ــور قانون ــن أي محظ ــو م ــه يخل لأن
أســرهم، حتــى يتمكنــوا بشــكل طبيعــي تلقائــي مــن إشــباع الحاجــات الأساســية لديهــم ســواء كانــت 

حاجــات اجتماعيــة أو نفســية أو عاطفيــة.

ولكــن مــع ذلــك فــإن هــذا النمــوذج يعانــي مــن قصــور، ويتطلــب التطويــر أو تصميــم نمــوذج جديــد يتلافــى 
الثغــرات فــي النمــوذج الحالــي ويســعى لضمــان تنميــة مســتدامة لحياتهــم، وازدهــار مســتقبلهم. 

من أهم أوجه القصور التي توجه للنموذج الحالي:

	1 عــدم إيــاء الاهتمــام الكافــي لبرامــج الرعايــة فــي الجوانــب التربويــة والتوعويــة والترفيهيــة، .
والاهتمــام  الشــخصية،  وبنــاء  القــدرات  وتنميــة  النفســي،  بالدعــم  تهتــم  التــي  والأنشــطة 
بالموهوبيــن والمتفوقيــن علميــا، والمتابعــات التــي يحتاجهــا الأيتــام تعليميــا وصحيــا، والدعــم 

النفســي فــي أوقــات الطــوارئ للمتأثريــن بالأزمــات والكــوارث. 

 ويــرى المنتقــدون أن الكفالــة تــكاد تنحصــر فــي المبلــغ المالــي وتلبيــة الاحتياجــات الماديــة للمكفــول 
حتــى وإن كانــت فــي حدودهــا الدنيــا )الاحتياجــات الأساســية(، ويحتــاج الأمــر إلــى الاهتمــام بجوانــب 
ــال  ــن خ ــة، م ــات الخيري ــذه المؤسس ــي ه ــن ف ــرفين والمدربي ــل أدوار المش ــة، وتفعي ــة المختلف الرعاي

تأهيلهــم لهــذه الأدوار علميــاً وثقافيــاً وعمليــاً.

	2 نظــرا لتوقــف كفالــة اليتيــم عنــد ســن 18 عامــا، يواجــه الكثيــر مــن الأيتــام عقبــة فــي وجــه إتمــام .
ــوم  ــع الرس ــى دف ــم عل ــدم قدرته ــرا لع ــا، نظ ــون أكاديمي ــم متفوق ــون بينه ــة ويك ــتهم الجامعي دراس
الدراســية وتأميــن مصاريــف الاحتياجــات الأخــرى، والمحظــوظ منهــم ـ وهــم قلــة ـ مــن تتــم كفالتــه 

 نحو تطوير نموذج لكفالة الأيتام في المؤسسات الخيرية
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مباشــرة كطالــب علــم  طيلــة ســنوات الدراســة الجامعيــة مــن قبــل بعــض الجمعيــات الخيرية..وهــو 
مــا يحتــاج لمراجعــة ســن الكفالــة ورفعــه حتــى الانتهــاء مــن الدراســة الجامعيــة التــي تهــيّء الســبل 
لبنــاء مســتقبل اليتيــم وتوفيــر عمــل ومصــدر رزق لــه، أو دراســة ســبل توفيــر كفــالات طــاب العلــم 
بشــكل كبيــر وتحويــل كفالــة اليتيــم إلــى كفالــة طالــب علــم بشــكل تلقائــي، فــي حــال وجــدت 

لــدى اليتيــم نيــة بذلــك وتوفــرت لديــه الشــروط الأكاديميــة اللازمــة لذلــك.  

كمــا ينبغــي العمــل علــى تعليــم الأيتــام حرفــة فــي المرحلــة الثانويــة )مــن خــال برامــج حرفيــة فــي 
عطــل نهايــة الأســبوع والعطــل الصيفيــة( لتمنــح مــن لا يســتطيع الدراســة الجامعيــة فرصــة للعمــل، 

ومصــدر دخــل مســاعد لمــن يســتطيعون الدراســة والعمــل )دوام جزئــي( بــآن واحــد.

	3 كثيــرا مــا لا تســد كفالــة اليتيــم الاحتياجــات الأساســية لأســرته وأخوتــه خصوصــا إذا كانــت الأســرة .
تتكــون مــن مجموعــة أفــراد، وعــدد المكفوليــن فيهــا لا يتجــاوز يتيمــا أو يتيميــن.

لــذا لابــد مــن حلــول لكــي تعيــش هــذه الأســرة بكرامــة، مثــل طــرح فكــرة كفالــة أســرة يتيمــة، أو توفيــر 
مصــدر دخــل لهــذه الأســر ســواء كان دخــا كافيــا أو مســاعدا مــن خــال توســيع فــرص الاســتفادة مــن 
المشــاريع المــدرة للدخــل وتوفيــر التدريــب المهنــي لمــن يســتطيع مــن أمهــات الأيتــام. صحيــح أن هــذه 
المشــاريع موجــودة فــي بعــض المؤسســات الخيريــة لكــن اســتفادة الأرامــل منهــا مــا زال محــدودا جــدا 

فــي الأغلــب. 

هــذه الأفــكار تحتــاج لدراســة معمقــة مــن المختصيــن والأكاديمييــن مــع أصحــاب القــرار فــي الجهــات 
ــوذج  ــى النم ــات عل ــتوعب الملاحظ ــد يس ــوّر أو جدي ــوذج مط ــروج بنم ــة للخ ــات الخيري ــة بالهيئ ذات العلاق
الحالــي ويعمــل علــى تلافيهــا، والعمــل علــى توعيــة المتبرعيــن بأهميتــه والتســويق لــه، مــع تهيئــة 

ــك.    ــدّ لذل ــط تع ــق خط ــا وف ــه عملي ــدا لتطبيق ــوازي، تمهي ــه بالت ــة ل ــات اللازم ــوادر والترتيب الك
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تهــدف الأيــام العالميــة للأيتــام إلــى لفــت الانتبــاه إلــى معانــاة الأيتــام عبــر العالــم، والتوعيــة بالتحديــات 
ــه  ــطة للترفي ــذ أنش ــم، وتنفي ــاريع لصالحه ــين مش ــم، وتدش ــم لكفالته ــد الدع ــم، وحش ــي تواجهه الت

ــام: عنهــم. ومــن أهــم هــذه الأي

يوم اليتيم العربي

)الجمعة الأولى من شهر أبريل/ نيسان(

انطلــق يــوم اليتيــم كفكــرة مــن أحــد المتطوّعيــن فــي جمعيّــة خيريّــة فــي مدينــة القاهــرة عاصمــة مصــر 
فــي عــام  2003 أو 2004، حينمــا اقتــرح بــأن تقــوم الجمعيــة بعمــل احتفــال كبيــر تدعــو إليــه عــدد مــن 
الأطفــال الأيتــام التابعيــن لجمعيــات أخــرى أو الموجوديــن فــي بيوتهــم ولا يجــدون مــن يهتــم بهــم للترفيــه 
عنهــم، وقــد نالــت الفكــرة تشــجيعا، ثــم نمــت وازدهــرت حتــى تــم عرضهــا علــى مؤتمــر  وزراء الشــئون 
الاجتماعيــة العــرب عــام 2006 لتطبيقهــا عربيــا،  وقــد أقــرّ المؤتمــر بالفعــل إقامــة الاحتفــال بيــوم اليتيــم 
العربــي، فــي الجمعــة الأولــى مــن شــهر أبريــل مــن كل عــام، علــى أن تقــدم كل دولــة الدعــم الإعلامــي 
ــت  ــاني، وأقيم ــل الإنس ــذا العم ــي ه ــاركة ف ــى المش ــع عل ــجيع المجتم ــرة وتش ــر الفك ــد لنش ــذل الجه وب

بالفعــل الاحتفــالات بيــوم اليتيــم فــي عــدد مــن الــدول العربيــة وكان أولهــا فــي عــام 2007.

يوم اليتيم في العالم الإسلامي

)الخامس عشر من شهر رمضان(

جــاء تحديــده بموجــب قــرار صــادر عــن الــدورة الأربعيــن لمجلــس وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء فــي منظمة 
التعــاون الإســامي المنعقــد فــي كوناكــري عاصمــة جمهوريــة غينيــا فــي ديســمير 2013، وأقــر بموجبــه 
ــة  ــامي للتوعي ــم الإس ــي العال ــم ف ــاً لليتي ــام يوم ــن كل ع ــان م ــن رمض ــر م ــس عش ــوم الخام ــد الي تحدي

بقضايــاه.

الأيام العالمية للأيتام
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اليوم العالمي لليتيم

)يوم الاثنين الثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني(

بالرجــوع إلــى قائمــة الأيــام العالميــة للأمــم المتحــدة المدرجــة علــى موقعهــا الالكترونــي لا يبــدو أن الأمــم 
المتحــدة قــد قامــت بتحديــد أو اعتمــاد يــوم معيــن حتــى الآن للاحتفــاء باليتيــم عبــر العالــم، ولكــن يبــدو 
ــة  ــود دول ــل جه ــوم مث ــذا الي ــل ه ــرار مث ــات لإق ــل دور ومنظم ــن قب ــادرات م ــة ومب ــاع حثيث ــاك مس أن هن
ــا إلــى جانــب مبــادرة منظمــة “ستارزفونديشــن”، وعلــى أن يكــون يــوم الاثنيــن الثانــي مــن شــهر  كوري

نوفمبــر يومــاً عالميــاً لليتيــم.

اليوم العالمي لأيتام الحروب

)السادس من يناير/ كانون الثاني(

يعــود الإعــان عــن اليــوم العالمــي لأيتــام الحــروب، فــي الســادس مــن ينايــر/ كانــون الثانــي مــن كل عــام، 
إلــى المنظمــة الفرنســية “نجــدة الأطفــال المحروميــن” SOS enfant en detresse، وهــي منظمــة إنســانية 
غيــر حكوميــة تهتــم بأحــوال الأطفــال، خاصــة أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى الحمايــة مــن جميع أشــكال 

الإســاءة، مقرهــا الرئيســي فــي باريــس، فرنســا.

وتعتبــر المنظمــة أن هــذا اليــوم يشــكل اعترافــاً دوليــاً بمحــن المجموعــات المســتضعفة، وتقديــم 
ــداء  ــاءة والاعت ــكال الإس ــن كل أش ــوص، م ــه الخص ــى وج ــال عل ــة للأطف ــة والحماي ــاعدة والوقاي المس

وســوء المعاملــة أو الإهمــال، وصــون حقوقهــم اســتناداً للاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل.
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أنواع الأيتام ومدة الكفالة

إن اهتمــام الإســام باليتيــم فريــد مــن نوعــه لا يضاهيــه أي نظــام بشــري؛ كيــف لا وقــد عظــم الله تعالــى 
شــأن اليتيــم مــن البدايــات الأولــى لدعــوة الإســام، فــي مكــة ثــم فــي المدينــة النبويــة، باعتبــاره أحــد 

ــم التســليم. أهــم أصــول الأخــاق والفضائــل، التــي جــاء بهــا الأنبيــاء أجمعــون عليهــم الصــاة وأت

لقــد كــرم الإســام الأيتــام، وأعلــى شــأنهم كبشــرٍ يســتحقون التكريــم، وردّ عليهــم حقوقهــم، وعظمهــا 
أشــدّ تعظيــم حتــى جعــل حقوقهــم علــى المجتمــع مــن أعظــم وأوجــب الحقــوق مقارنــةً بغيرهــم، فأمــر 
ــاً،  ــاً، وتربوي ــياً، واجتماعي ــم، نفس ــم، ورعايته ــب لتربيته ــج المناس ــن المنه ــم، وبي ــم وكفالته برعايته

والســير بهــم فــي درجــات الرقــي حتــى يســتطيعوا الاعتمــاد علــى أنفســهم، ويســتقلّوا بشــخصياتهم.

وقــص علينــا قصــص القــدوات العظمــاء النبــاء مــن الأنبيــاء والصالحيــن الذيــن كفلــوا اليتامــى، تنويهــاً 
بفضلهــم، وترغيبــاً فــي الاقتــداء بهــم وســلوك ســبيلهم...

وأمــر بحفــظ أموالهــم، والســعي فــي تنميتهــا وإصلاحهــا، وجعــل ذلــك مــن معانــي الإيمــان بــالله، ومــن 
صفــات المؤمنيــن الصادقيــن فــي إيمانهــم، ورتّــب لهــم علــى ذلــك الجــزاء الكريــم، والفضــل الكبيــر.

ــياً  ــاً ونفس ــم مالي ــا يضره ــن كل م ــم م ــي تحميه ــريعات الت ــر والتش ــة التدابي ــذ كاف ــل اتخ ــي المقاب وف
ــاً؛ حيــث توعــد الذيــن يقهــرون الأيتــام، وينهرونهــم، أو يأكلــون أموالهــم بغيــر حــق بالعــذاب  واجتماعي
الأليــم المهيــن، وجعــل ذلــك مــن صفــات أهــل القلــوب القاســية، وخصــاص أهــل الجاهليــة البعيديــن عــن 

معرفــة الله، والمعرضيــن عــن الإيمــان بــه تعالــى..

ولم يكتف بذلك فقط، بل شرع جملةً من الأحكام والتشريعات الملزمة لتحقيق ذلك.

كما شرفهم أعظم تشريف وكفى به شرفاً ومنزلةً، عندما اختار خاتم النبيين والمرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم 
يتيماً...

اليتيم في الإسلام
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نشر الهُدَى في الناسِ عاشَ يتَيما 			  حَسْبُ اليتيم سعادةً أنَّ الذي 

فإذا رأينا يتيماً تذكرنا اليتيم محمداً صلى الله عليه وسلم، وأن من حقه علينا إكرامهم والإحسان إليهم؛

أكراماً لسيدنا محمد  صلى الله عليه وسلم

مدة كفالة اليتيم

مــن خــال اســتقراء النصــوص الشــرعية المتعلقــة باليتيــم، وكلام أهــل العلــم حولهــا، نجــد أن كفالــة 
اليتيــم مرتبطــةٌ بمــدى حاجتــه لهــا، فــإذا اســتمر عجــز اليتيــم بعــد بلوغــه عــن النفقــة علــى نفســه، بقــي 
ــا  ــي عصرن ــةً ف ــه، وخاص ــر احتياجات ــوم بتوفي ــه، ويق ــى مصالح ــن يرع ــه لم ــه لحاجت ــاً ل ــم لازم ــف اليت وص
ــى  ــل إل ــن ذي قب ــر م ــم أكث ــاد حاجته ــي ازدي ــا يعن ــم، م ــة والتعل ــام بالدراس ــم الأيت ــغل معظ ــث ينش حي
اســتمرار الكفالــة لهــم، والوقــوف معهــم إلــى أن ينهــوا دراســتهم، ويدخلــوا ســوق العمــل، كأشــخاص 

ــم. ــن، والله أعل ــن ومثمري منتجي

وقــد يكــون الداعــي لاســتمرار كفالــة هــذا اليتيــم أو اليتيمــة، حاجتــه الماســة إلــى رعايــةٍ خاصــةٍ؛ لأنــه 
يعانــي مــن إعاقــةٍ أو مــرضٍ مزمــنٍ يعيقــه عــن تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي لنفســه.

ــة  وقــد نبــه حبــر الأمــة وترجمــان القــرآن عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، إلــى أن ارتبــاط الكفال
يكــون بمــدى حاجــة اليتيــم إلــى الكفالــة، ففــي صحيــح مســلم، أن نجــدة كتـَـب إلــى ابــن عباس يســأله 
عــن خمــس خِــال، فكتـَـب إليــه ابــن عبــاس: “كتبــتَ تســألني: متــى ينقضــي يتــم اليتيــم؟ ولعمــري إن 
الرجــل لتنبــت لحيتــه، وإنــه لضعيــف الأخْــذ لنفســه، ضعيــف الإعطــاء منهــا، فــإن أخــذ لنفســه مــن صالــح 

مــا يأخــذ النــاس، فقــد انقطــع عنــه اليتــم”.)1(

غــار والكِبــار؛ لبقَــاء معنــى الانفِــراد عــن  وقــال الزمخشــري: “وحــقُّ هــذا الاســم “اليتــم” أن يقــع علــى الصِّ
ــل  الآبــاء، إلا أنَّــه قــد غلــب أن يســموا بــه قبــل أن يبلُغــوا مبلــغ الرِّجــال، فــإذا اســتغنوا بأنفســهم عــن كافِ

وقائــم عليهــم، وانتصََبــوا كفــاة يكفلــون غيرهــم ويقومــون عليهــم، زال عنهــم هــذا الاســم”.)2(
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أنواع الأيتام:

هناك نوعان من الأيتام وهما:

اليتيم الحقيقي:

ــوغ )إذا  ــن البل ــد س ــوغ، أو بع ــن البل ــو دون س ــواء، وه ــاه، س ــد أب ــى فق ــراً كان أو أنث ــل ذك ــو كل طف وه
ــا. ــرّ معن ــا م ــه(، كم ــى نفس ــاق عل ــن الإنف ــزه ع ــتمر عج اس

اليتيم الحكمي:

وهــو الطفــل الــذي يأخــذ حكــم اليتيــم الحقيقــي؛ بســبب تــرك وتخلــي أو عجــز أبيــه عــن القيــام بواجــب 
رعايتــه، وهــو دون ســن البلــوغ؛ بســبب مــرض الأب، أو مــرض الطفــل مرضــاً يعجــز الأب عــن توفيــر 
تكاليفــه، فهــو محتــاج للرعايــة والنفقــة عليــه كالأيتــام الحقيقييــن تمامــاً، ومــن أمثلتــه أيضــاً: اللقيــط: 
وهــو الطفــل غيــر البالــغ الــذي يوجــد فــي الشــارع أو ضــال الطريــق ولا يعــرف نســبه)3(، وهــو أشــد حاجــة 

للرعايــة مــن اليتيــم لفقدانــه أبويــه وســائر أقربائــه.

	1 رواه مسلم في صحيحه، برقم ) 4787(..

	2 تفسير الكشاف، للزمخشري )1/464(، ط. دار الكتاب العربي، بيروت..

	3 فقه السنة )3/ 255(، لسيد سابق، ط. دار الكتاب العربي، بيروت..

الهوامش
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جــاء الإســام وحقــوق الأيتــام شــأنهم شــأن غيرهــم مــن الأطفــال عمومــاً ضائعــة، وحياتهــم مهملــة، كمــا 
جــاء وهــم يقاســون مــع ألــم اليتــم ألــم القهــر والحرمــان، بســبب مــا كان شــائعاً عنــد أهــل الجاهليــة 

حيــث كانــوا يســتولون علــى إرث اليتيــم مــن أبيــه بعــد وفاتــه، ولا يعطونــه منــه شــيئاً.

ولا عجــب فالطفولــة قبــل الإســام كانــت مهــدرة لا قيمــة لهــا، فقــد كان مــن الشــرائع الجاهليــة الســائدة 
فــي كثيــر مــن الأمــم، والشــعوب، والحضــارات القديمــة، علــى اختــاف أعراقهــا، وتعــدد أديانهــا، أن يقتــل 
فيهــا الأب ابنــه لأجــل الفقــر والحاجــة، ويقتــل ابنتــه لأجــل الفقــر وخــوف العــار الــذي قــد يلحقــه بســببها، 

وهــو مــن تزييــن الشــياطين لهــم وتلاعبهــم بهــم، حتــى صــارت فيهــم شــريعة نافــذة، وســنة متبعــة.

ــياطين؛  ــن الش ــاع تزيي ــج اتب ــن نتائ ــا م ــة، وجعله ــة العظيم ــك الجريم ــى لتل ــكار الله تعال ــتد إن ــد أش وق
ــى: ــال الله تعال ــق؛ ق ــن الله الح ــن دي ــم ع ليصرفوه

سُــوا  يلَْبِ يُرْدُوهُــمْ وَلِ هِــمْ شُــركََاؤُهُمْ لِ ــلَ أوَْلَدِ كِينَ قتَْ يــرٍ مِــنَ الْمُشْــرِ كَثِ ــنَ لِ ــكَ زيََّ ﴿ وَكَذَلِ
ينهَُــمْ وَلـَـوْ شَــاءَ اُللَّه مَــا فعََلُــوهُ فذََرْهُــمْ وَمَــا يفَْتـَـرُونَ﴾ ]الأنعــام: 137[، ثــم قــال تعالــى  عَليَْهِــمْ دِ

معلنــا خســارتهم الفادحــة: 

ــراَءً عَلـَـى اِللَّه  غَيْــرِ عِلْــمٍ وَحَرَّمُــوا مَــا رزَقَهَُــمُ اُللَّه افْتِ ﴿ قـَـدْ خَسِــرَ الَّذِيــنَ قتَلَُــوا أوَْلَدهَُــمْ سَــفَهًا بِ
ــوا وَمَــا كَانُــوا مُهْتدَِيــنَ ﴾ ]الأنعــام: 140[. قـَـدْ ضَلُّ

ــه  ــس في ــوح لي ــي وض ــم، ف ــن كل الأم ــاء م ــه العق ــع علي ــب أن يجتم ــذي يج ــق ال ــه الح ــن منهج ــم أعل ث
لبــس، فقــال: 

ــانًا وَلَ  حْسَ ــنِ إِ دَيْ الْوَالِ ــيْئًا وَبِ ــهِ شَ كُوا بِ ــرِ كُــمْ عَليَْكُــمْ ألََّ تُشْ ــرَّمَ ربَُّ ــا حَ ــلُ مَ َــوْا أتَْ ــلْ تعََال ﴿قُ
يَّاهُــمْ وَلَ تقَْربَُــوا الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا  مْــاَقٍ نحَْــنُ نرَْزُقُكُــمْ وَإِ تقَْتُلُــوا أوَْلَدكَُــمْ مِــنْ إِ
ــهِ لعََلَّكُــمْ  اكُــمْ بِ كُــمْ وَصَّ الْحَــقِّ ذلَِ لَّ بِ ــي حَــرَّمَ اُللَّه إِ وَمَــا بطََــنَ وَلَ تقَْتُلُــوا النَّفْــسَ الَّتِ

تعَْقِلُــونَ﴾ ]الأنعــام: 151[.

من حقوق اليتيم في الإسلام
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كمــا بيــن ربنــا تعالــى أن هنــاك يومــاً عظيمــاً، فيــه الأهــوال الكبيــرة، وفيــه الموقــف الرهيــب، عندمــا 
يقتــص الله تعالــى للنفــوس التــي قتلــت، وحرمــت حــق الحيــاة التــي وهبهــا الله تعالــى لهــا، فقــال تعالــى: 

لـَـتْ{ ]التكويــر: 8، 9[. ــأيَِّ ذنَْــبٍ قُتِ لتَْ * بِ ذاَ الْمَــوْءُودةَُ سُــئِ }وَإِ

لقــد كانــت تلــك الآيــات فــي جملــةٍ كبيــرةٍ مــن نصــوص الكتــاب والســنة، ميــاداً جديــداً لطفولــةٍ آمنــةٍ 
مســتقرةٍ، وحنانــاً وعطفــاً ورحمــةً لتلــك البراعــم الغضــة مــن الهــاك دون ذنــب، وإعلانــاً حقيقيــاً لحقــوق 
ــن  ــةً لم ــدُّ حاج ــان، وأش ــةً للحرم ــر عرض ــم أكث ــى؛ لأنه ــاب أول ــن ب ــم م ــام منه ــةً الأيت ــال، وخاص الأطف

يواســيهم ويهتــم بهــم.

ــال  ــلوةً للأطف ــاذاً وس ــاً وم ــون غيث ــام ليك ــاء الإس ــة، ج ــة المجدب ــراء الجاهلي ــي صح ــرد ف ــد التش فبع
ــم  ــذ أمواله ــح أخ ــت تبي ــي كان ــة، الت ــم الجاهلي ــم ظل ــع عنه ــث رف ــةً، حي ــم خاص ــام منه ــةً، وللأيت عام
وحقوقهــم)1(، وجعــل منهــم مشــاريع حيــاة، وفتــح لهــم أبــواب الأمــل، وبــدل أحزانهــم أفراحــاً، وكآبتهم 
بهجــةً، ورســم علــى شــفاههم البســمة التــي غيبهــا فقــد آبائهــم، ونقلهــم مــن حالــة البــؤس إلــى الســعادة 

والأنــس.
وســنقتصر علــى اســتعراض الحقــوق المتعلقــة بالأيتــام فــي الإســام، والتــي تشــترك مــع 

حقــوق الأطفــال فــي كثيــرٍ منهــا:

حق اليتيم في الرضاعة التامة، والنفقة على أمه.
فقد ألزم الله تعالى الأم أن ترضع طفلها حولين كاملين، قال الله تعالى:

ــمَّ الرَّضَاعَــةَ وَعَلـَـى الْمَوْلُــودِ  مَــنْ أرَاَدَ أنَْ يُتِ ــدَاتُ يُرْضِعْــنَ أوَْلَدهَُــنَّ حَوْليَْــنِ كَامِليَْــنِ لِ ﴿وَالْوَالِ
ــا وَلَ  وَلدَِهَ ــدَةٌ بِ ــارَّ وَالِ ــعَهَا لَ تُضَ لَّ وُسْ ــسٌ إِ ــفُ نفَْ ــرُوفِ لَ تُكَلَّ الْمَعْ ــوَتُهُنَّ بِ ــنَّ وَكِسْ زْقُهُ ــهُ رِ َ ل
صَــالً عَــنْ تـَـراَضٍ مِنْهُمَــا وَتشََــاوُرٍ فـَـاَ  نْ أرَاَداَ فِ ــكَ فـَـإِ ثِ مِثْــلُ ذلَِ وَلـَـدِهِ وَعَلـَـى الْــوَارِ مَوْلُــودٌ لـَـهُ بِ
ذاَ سَــلَّمْتُمْ مَــا آتيَْتُــمْ  نْ أرَدَْتُــمْ أنَْ تسَْــترَْضِعُوا أوَْلَدكَُــمْ فـَـاَ جُنـَـاحَ عَليَْكُــمْ إِ جُنـَـاحَ عَليَْهِمَــا وَإِ

﴾ ]البقــرة: 233[. ــونَ بصَِيــرٌ ــا تعَْمَلُ مَ ــوا أنََّ اللَّهَ بِ ــرُوفِ وَاتَّقُــوا اللَّهَ وَاعْلمَُ الْمَعْ بِ
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كمــا جعــل الإســام النفقــة لهــا حقــاً شــرعياً؛ حتــى تتمكــن مــن القيــام بإرضاعــه ورعايتــه، وحبيبنــا 
محمــد صلى الله عليه وسلم يقــول:

)الســاعي علــى الأرملــة والمســكين، كالمجاهــد فــي ســبيل الله، وكالقائــم الــذي لا 
يفَْتُــرُ، وكالصائــم لا يُفْطِــرُ)2(، فالســعي علــى الأرملــة، وتوفيــر مــا تحتاجــه يتحقــق بــه رعايــة اليتيــم 

والقيــام بحقــه.
ــه أم  ــد أبي ــةً بع ــت متزوج ــواءً كان ــا، س ــع ولده ــةً أن ترض ــى الأم ديان ــام أن عل ــاء الإس ــن علم ــاف بي ولا خ

لا.)3(

حق اليتيم في الحضانة.

ــةٍ،  ــةٍ ورعاي ــن عناي ــه؛ م ــة حيات ــي بداي ــد ف ــه الول ــاج إلي ــا يحت ــر كل م ــى توفي ــاج إل ــه يحت ــد ولادت ــو بع فه
ــةً،  ــاةً طيب ــش حي ــة؛ ليعي ــان والرحم ــري، والحن ــدفء الأس ــا ال ــق به ــةٍ، يتحق ــيةٍ، وتربوي ــةٍ، ونفس صحي
ــي  ــى ول ــب عل ــاء)4(؛ فيج ــاق العلم ــل باتف ــم أم الطف ــة اليتي ــاس بحضان ــق الن ــة، وأح ــةً، مطمئن كريم

ــت: ــول الله صلى الله عليه وسلم فقال ــت رس ــرأة أت ــا ورد أن ام ــا؛ لم ــة طفله ــن حضان ــن الأم م ــل أن يمك الطف

 يــا رســول الله! إن ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاء، وحجــري لــه حــواء، وثديــي لــه ســقاء، 
وزعــم أبــوه أنــه ينزعــه منــي، فقــال: )أنــت أحــق بــه مــا لــم تنكحــي( )5(، والحديــث يشــير 
إلــى أحــد الشــروط الواجــب توفرهــا فــي الأم، وهــو ألا تتــزوج، فــإذا تزوجــت انتقلــت الحضانــة إلــى غيرهــا، 

بحســب مــا معلــوم عنــد أهــل العلــم.

حق اليتيم في التربية الصالحة.

وهــي مــن مهــام وليــه الوصــي عليــه، وأمــه أو مــن يقــوم مقامهــا فــي حضانتــه، حتــى ينشــأ اليتيــم نشــأة 
صحيحــةً، متزنــةً، بالاهتمــام بــه، وتعليمــه الآداب والأخــاق الحســنة، وغــرس قيــم الإســام، وتصوراتــه، 
ــزان  ــه بات ــة أخطائ ــلوكه، ومعالج ــم س ــرع، وتقوي ــف الش ــا يخال ــوع فيم ــن الوق ــه م ــه، وصيانت وعقيدت
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صْــاَحٌ لهَُــمْ خَيْــرٌ﴾ ]البقــرة: 220[. وحكمــة، قــال الله تعالــى: ﴿ وَيسَْــألَُونكََ عَــنِ الْيتَاَمَــى قُــلْ إِ

حق اليتيم في النفقة عليه وكفالته.

وهي من حقوق اليتيم التي أمر الله تعالى بها، وأمر بالتنافس فيها، كما قال الله تعالى:

يــنَ وَالْيتَاَمَــى  دَيْــنِ وَالْقَْربَِ لْوَالِ ﴿ يسَْــألَُونكََ مَــاذاَ يُنْفِقُــونَ قُــلْ مَــا أنَْفَقْتُــمْ مِــنْ خَيْــرٍ فلَِ
يــمٌ﴾ ]البقــرة: 215[. ــهِ عَلِ نَّ اللَّهَ بِ يلِ وَمَــا تفَْعَلُــوا مِــنْ خَيْــرٍ فـَـإِ ــبِ وَالْمَسَــاكِينِ وَابْــنِ السَّ

بل قرن الله تعالى كفالته والنفقة عليه بأركان الإيمان، قال تعالى:

ــالِله  ــنَ بِ ــنْ آمَ ــرَّ مَ ــنَّ الْبِ بِ وَلكَِ ــرِ قِ وَالْمَغْ ــرِ ــلَ الْمَشْ بَ ــمْ قِ ــوا وُجُوهَكُ ــرَّ أنَْ تُوَلُّ ــسَ الْبِ ﴿ }ليَْ
يِّيــنَ وَآتـَـى الْمَــالَ عَلـَـى حُبِّــهِ ذوَِي الْقُرْبـَـى وَالْيتَاَمَى  كَــةِ وَالْكِتـَـابِ وَالنَّبِ وَالْيـَـوْمِ الآخِــرِ وَالْمَلائَِ

وَالْمَسَــاكِينَ.. ﴾ ]البقــرة: 177[.

حق اليتيم في الإحسان إليه وإكرامه.

فاليتيــم طفــلٌ لديــه فــراغ عاطفــي تركــه فــي نفســه فقــد أبيــه، وتعويضــه يكــون ذلــك بحســن التعامــل 
معــه، والترحيــب بــه، والتلطــف معــه، والمســح علــى رأســه لإيناســه وإزالــة الوحشــة عنــه، والتبســم فــي 

وجهــه، واعطائــه ممــا يجــود الله بــه علينــا، وغيــر ذلــك مــن معانــي الإحســان الكثيــرة.

ولذلــك فإكــرام اليتيــم فــرضٌ مــن فرائــض الإســام، والله تعالــى قــد قــرن الإحســان إليــه بفرائــض الإســام 
الكبــرى، وأعظمهــا توحيــد الله وعبادتــه وحــده لا شــريك لــه؛ ثــم بــر الوالديــن، وغيرهــا، قــال الله تعالى:

وَالْيتَاَمَــى  الْقُرْبـَـى  ــذِي  وَبِ حْسَــانًا  إِ دَيْــنِ  الْوَالِ وَبِ شَــيْئًا  ــهِ  بِ كُوا  تُشْــرِ وَلَ  وَاعْبُــدُوا اللَّهَ   ﴿
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ــا  يلِ وَمَ ــبِ ــنِ السَّ ــبِ وَابْ الْجَنْ ــبِ بِ احِ ــبِ وَالصَّ ــارِ الْجُنُ ي الْقُرْبَــى وَالْجَ ــارِ ذِ ــاكِينِ وَالْجَ وَالْمَسَ
]النســاء: 36[. أيَْمَانُكُــمْ﴾  مَلكََــتْ 

وفي المقابل فالغفلة عن إكرام اليتيم منافية لصفات أهل الإيمان الحقيقي، كما قال تعالى: 

ذاَ مَــا ابْتلََهُ  ــا إِ مَــهُ فيَقَُــولُ ربَِّــي أكَْرمََــنِ * وَأمََّ ــهُ فأَكَْرمََــهُ وَنعََّ ذاَ مَــا ابْتـَـاَهُ ربَُّ نْسَــانُ إِ ــا الِْ ﴿ فأَمََّ
يــمَ ﴾ ]الفجــر: 15 - 17[. مُــونَ الْيتَِ زْقـَـهُ فيَقَُــولُ ربَِّــي أهََانـَـنِ * كَلَّ بـَـلْ لَ تُكْرِ فقََــدَرَ عَليَْــهِ رِ

حق اليتيم في حمايته مما ينتقص كرامته وإنسانيته.

ــة الطفــل عمومــاً واليتيــم خاصــةً ممــا ينتقــص كرامتــه وإنســانيته، وجــاء الخطــاب  أمــر الشــرع بحماي
ــمَ  ي ــا الْيتَِ ــى: }فأَمََّ ــى أســمى إنســان عرفتــه البشــرية، نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم، فــي قــول الله تعال بذلــك إل
فـَـاَ تقَْهَــرْ{ ]الضحــى: 9[؛ ليقتــدي بــه البشــر، وليرســم لهــم منهــج التعامــل الواجــب مــع اليتيــم، القائــم 
علــى بنــاء الشــخصية الســوية، بعيــداً عــن القهــر والخســف الــذي يعــد أحــد أهــم أســباب انحــراف الأطفال، 

ويحولهــم إلــى عاهــاتٍ مســتعصية تدمــر المجتمــع.

حيــث يلجــأ الطفــل بســبب مــا يجــده مــن الاســتبداد والقهــر إلــى الكــذب، والمكــر، والخديعــة، ويتطبــع 
عليهــا، وتقــوده إلــى غيرهــا مــن الرذائــل والقبائــح، وتفســد لديــه معانــي التمــدن الحميــدة، القائمــة علــى 

الحميــة والمدافعــة عــن نفســه، والمحركــة لــه لاكتســاب الفضائــل والخلــق الجميــل. )6(  

وهــي صــورة فجــة بيــن الله قبــح صاحبهــا، عندمــا يقســو علــى اليتيــم ويدفعــه ويقهــره، كمــا بيــن أن تلــك 
الغلظــة علــى اليتيــم هــي خلــق المكذبيــن بــالله واليــوم الآخــر، قــال الله تعالــى: 

ــه  ــون: 1 - 2[، أي: يدفع ــمَ ﴾ ]الماع ي ــدُعُّ الْيتَِ َ ــذِي ي ــكَ الَّ ــنِ * فذََلِ ي الدِّ بُ بِ ــذِّ ــذِي يُكَ ــتَ الَّ ﴿ أرَأَيَْ
ــره. ــه ويقه ــظ علي ويغل
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حق اليتيم في تنمية ماله.

فيجــب الحفــاظ علــى أمــوال اليتيــم التــي يرثهــا، والتصــرف فيهــا بمــا يحقــق مصلحــة اليتيــم، فــإن كان 
ــال  ــا ق ــا، كم ــر به ــا يخاط ــاً ف ــن ممكن ــم يك ــد، وإن ل ــى تزي ــه حت ــتثمرها ل ــتثمارها اس ــى اس ــدر عل يق

تعالــى:

خْوَانُكُــمْ وَاُللَّه يعَْلـَـمُ  طُوهُــمْ فإَِ نْ تُخَالِ ــرٌ وَإِ صْــاَحٌ لهَُــمْ خَيْ ﴿ وَيسَْــألَُونكََ عَــنِ الْيتَاَمَــى قُــلْ إِ
يــزٌ حَكِيــمٌ﴾ ]البقــرة: 220[، ويكــون  نَّ اللَّهَ عَزِ ــحِ وَلـَـوْ شَــاءَ اُللَّه لَعَْنتَكَُــمْ إِ الْمُفْسِــدَ مِــنَ الْمُصْلِ

ذلــك بإشــراف ولــي أمــر المســلمين، أو مــن يقــوم مقامــه فــي هــذا البــاب مــن الجهــات المختصــة.

حق اليتيم في حفظ ماله من الضياع.

ســواء كان ضيــاع المــال بأكلــه بغيــر حــق، أو بإهمالــه حتــى يضيــع، ولأجــل ذلــك جــاء الوعيــد الشــديد 
مــن فعــل ذلــك، قــال الله تعالــى:

 ﴿ وَلْيخَْــشَ الَّذِيــنَ لـَـوْ ترَكَُــوا مِــنْ خَلْفِهِــمْ ذُرِّيَّــةً ضِعَافًــا خَافُــوا عَليَْهِــمْ فلَْيتََّقُــوا اللَّهَ وَلْيقَُولُوا 
ــارًا  َ ــمْ ن هِ ــي بُطُونِ ــونَ فِ ــا يأَْكُلُ نَّمَ ــا إِ ــى ظُلْمً ــوَالَ الْيتَاَمَ ــونَ أمَْ ــنَ يأَْكُلُ نَّ الَّذِي ــدِيدًا * إِ ــوْلً سَ قَ

وَسَــيصَْلوَْنَ سَــعِيرًا ﴾ ]النســاء: 9 - 10[

فــي الآيــة الأولــى موعظــة بليغــة تذكــر الغافــل بخطــر التفريــط فــي مــال اليتيــم، وأن عليــه أن يستشــعر 
حالــه لــو كان هــو الميــت وقــد تــرك أطفــالًا صغــاراً، فليعامــل أيتــام غيــره، كمــا يحــب أن يعامــل النــاس 

أولاده بعــد موتــه.
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ــوم  ــار ي ــه الن ــا، وتدخل ــك صاحبه ــي تهل ــر الت ــن الكبائ ــم م ــال اليتي ــن أن أكل م ــة فتبي ــة الثاني ــا الآي وأم
ــال: ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــه، أن رس ــي الله عن ــرة رض ــي هري ــن أب ــن ع ــي الصحيحي ــت ف ــد ثب ــة، وق القيام

ــرْكُ بــالله،  ــبْعَ الموبقــات” قيــل: يــا رســول الله، ومــا هــن؟ قــال: “الشِّ  “اجْتنَبــوا السَّ
ــحْر، وقتــل النفــس التــي حــرم الله إلا بالحــق وأكل الربــا، وأكل مــال اليتيــم، والتولِّــي  والسِّ

ــات”. )7( ــات الغاف ــات المؤمن ــذْفُ المحصن ــفِ، وقَ ــوم الزَّحْ ي

حق اليتيم في استلام ماله إذا بلغ، وصار يحسن التصرف في ماله.

كما قال الله تعالى: 

ليَْهِــمْ  نْ آنسَْــتُمْ مِنْهُــمْ رُشْــدًا فاَدْفعَُــوا إِ ذاَ بلَغَُــوا النِّــكَاحَ فـَـإِ ﴿ وَابْتلَُــوا الْيتَاَمَــى حَتَّــى إِ
ــا فلَْيسَْــتعَْفِفْ وَمَــنْ كَانَ  يًّ ــدَارًا أنَْ يكَْبَــرُوا وَمَــنْ كَانَ غَنِ سْــراَفًا وَبِ أمَْوَالهَُــمْ وَلَ تأَْكُلُوهَــا إِ
ــالِلَّه  ــى بِ ــمْ وَكَفَ ــهِدُوا عَليَْهِ ــمْ فأَشَْ ــمْ أمَْوَالهَُ ليَْهِ ــمْ إِ ذاَ دفَعَْتُ ــإِ ــرُوفِ فَ الْمَعْ ــأْكُلْ بِ ــرًا فلَْيَ فقَِي

ــاء: 6[. ــيبًا ﴾ ]النس حَسِ

كُــمْ  لـَـى أمَْوَالِ يِّــبِ وَلَ تأَْكُلُــوا أمَْوَالهَُــمْ إِ الطَّ يــثَ بِ لُــوا الْخَبِ ﴿ وَآتُــوا الْيتَاَمَــى أمَْوَالهَُــمْ وَلَ تتَبَدََّ
يــرًا﴾ ]النســاء: 2[. نَّــهُ كَانَ حُوبًــا كَبِ إِ
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كفالــة اليتيــم مــن أعظــم وأجــل الأعمــال الصالحــة، كيــف لا وهــو عمــل مســتمرٌ، لا ينقطــع بــإذن الله 
تعالــى؛ لأن اليتيــم مــن أشــد النــاس حاجــةً لمــن يرعــاه ويكفلــه، كمــا أنهــا اســتثمار حقيقــي للإنســان، 
فــكل مــا يعملــه ذلــك اليتيــم مــن عمــل صالــح حياتــه، وكذلــك مــا يخلفــه مــن أثــر صالــح بعــد وفاتــه، 
فهــو فــي ميــزان حســنات كافلــه، ولذلــك فهــو مــن أفضــل الأعمــال عنــد الله تعالــى، يقــول ابــن القيــم: 
ق عليــه، وكانــت دائمــة مســتمرَّة”.)1( “وأفضــل الصدقــة مــا صادفــت حاجــة مــن المتصــدَّ

ــى،  ــن كلام الله تعال ــا م ــن فضله ــي تبي ــرعية الت ــوص الش ــن النص ــة م ــاءت جمل ــد ج وق
وكلام رســوله صلى الله عليه وسلم، وممــا ورد فــي فضــل وشــرف كفالــة اليتيــم:

كفالة اليتيم صفة الأبرار الصادقين.

ــرَّ  ــنَّ الْبِ بِ وَلكَِ ــرِ قِ وَالْمَغْ ــرِ ــلَ الْمَشْ بَ ــمْ قِ ــوا وُجُوهَكُ ــرَّ أنَْ تُوَلُّ ــسَ الْبِ ــى: ﴿ليَْ ــال الله تعال ق
ــهِ ذوَِي  يِّيــنَ وَآتـَـى الْمَــالَ عَلـَـى حُبِّ كَــةِ وَالْكِتـَـابِ وَالنَّبِ ــالِله وَالْيـَـوْمِ الآخِــرِ وَالْمَلائَِ مَــنْ آمَــنَ بِ

ــرة: 177[ ــاكِينَ..﴾ ]البق ــى وَالْمَسَ ــى وَالْيتَاَمَ الْقُرْبَ

تــدل الآيــة علــى أن الإنفــاق علــى اليتيــم وكفالتــه مــن أعظــم أبــواب البــر؛ وأنهــا مــن الصفــات المهمــة 
التــي تميــز المؤمــن الحقيقــي ممــن يدعــي الإيمــان، ولكــن لا تظهــر خصــال الإيمــان وشــعبه علــى جوارحه، 

والتــي مــن أعظمهــا كفالــة اليتيــم.
وهذا المعنى أكده في سياق ذكر صفات المؤمنين الأبرار في سورة الإنسان، فقال تعالى: 

يمًا وَأسَِيرًا ﴾ ]الإنسان: 8[. عَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِ ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّ

كفالة اليتيم سبب لدخول الجنة والنجاة من النار.

ــهِ  ــى حُبِّ ــامَ عَلَ عَ ــونَ الطَّ ــار: ﴿وَيُطْعِمُ ــول الن ــن دخ ــن م ــة الناجي ــل الجن ــن أه ــى ع ــال الله تعال ق
ــدُ مِنْكُــمْ جَــزاَءً وَلَ شُــكُورًا *  ي وَجْــهِ اِللَّه لَ نُرِ ــا نُطْعِمُكُــمْ لِ نَّمَ ــيرًا * إِ ــا وَأسَِ يمً مِسْــكِينًا وَيتَِ
ــرةًَ  ــمْ نضَْ اهُ ــوْمِ وَلقََّ ــكَ الْيَ ــرًا * فوََقاَهُــمُ اُللَّه شَــرَّ ذلَِ ي ــا عَبُوسًــا قمَْطَرِ ــا يوَْمً ــنْ ربَِّنَ ــافُ مِ ــا نخََ نَّ إِ

وَسُــرُورًا﴾ ]الإنســان: 8 - 11[.

فضل كفالة اليتيم
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كفالة اليتيم سبب لتجاوز العقبة المانعة من دخول الجنة.

تلك العقبة المانعة من دخول الجنة، جاء ذكرها في سورة البلد، قال الله تعالى: 

ي مَسْــغَبةٍَ  ــي يـَـوْمٍ ذِ طْعَــامٌ فِ ﴿ فـَـاَ اقْتحََــمَ الْعَقَبَــةَ * وَمَــا أدَْراَكَ مَــا الْعَقَبَــةُ * فـَـكُّ رقَبََــةٍ * أوَْ إِ
ــكَ أصَْحَــابُ الْمَيْمَنَــةِ ﴾ ]البلــد: -11 18[. يمًــا ذاَ مَقْربَـَـةٍ {، الآيــة إلــى قولــه تعالــى: } أُولئَِ * يتَِ

فهــذه الآيــات يحــث الله تعالــى الإنســان علــى انفــاق مالــه أعمــال البــر ومنهــا إطعــام الجوعــى مــن الأيتــام 
وبالأخــص ذوي القرابــة منهــم، والمســاكين الذيــن يعجــزون عمــا يشــبعهم ويســد جوعهــم، وخاصــةً فــي 
ــد  ــة )2(، وق ــول الجن ــن دخ ــه وبي ــول بين ــي تح ــة الت ــاوز العقب ــن تج ــن م ــى يتمك ــات؛ حت ــات المجاع أوق
فســرت العقبــة بأنهــا الذنــوب والمعاصــي، وقيــل الصــراط، وقيــل جبــل فــي جهنــم، وقيــل دركات النــار، 

وقيــل غيرهــا )3(، وهــي معانــي محتملــة والله أعلــم.

كافل اليتيم رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.

فقد ثبت في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
)أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى(. )4(

ــار  ــة، وأش ــي الجن ــن ف ــو كهاتي ــا وه ــره أن ــه أو لغي ــم ل ــل اليتي ــلم: )كاف ــة مس ــي رواي وف
بالســبابة والوســطى(. )5(

ــذا  ــمع ه ــن س ــى كل م ــق عل ــال: “ح ــن بط ــال اب ــه، ق ــاً ل ــن قريب ــم يك ــه أم ل ــواء كان قريب أي س
ــل  ــرة أفض ــي الآخ ــة ف ــة، ولا منزل ــي الجن ــي صلى الله عليه وسلم ف ــق النب ــون رفي ــه ليك ــل ب ــث أن يعم الحدي

ــك”.)6( ــن ذل م

ــل اليتيــم شُــبِّهت منزلتــه فــي الجنــة بالقــرْب مــن النبــي  صلى الله عليه وسلم ؛ لكــون  و “لعــلَّ الحكمــة فــي كــوْن كافِ
ــدًا،  ــا ومرشِ ــم، ومعلِّمً ــاً له ــون كاف ــم، فيك ــر دينه ــون أم ــومٍ لا يعَقِل ــى ق ــث إل ــأنه أن يُبعَ ــي  صلى الله عليه وسلم  ش النب
ــل اليتيــم، يقــوم بكفالــة مَــن لا يعقــل أمــر دينــه، بــل ولا دنيــاه، ويرشــده ويعلمــه، ويُحسِــن  وكذلــك كافِ

أدبــه، فظهــرت مناســبة ذلــك”.)7(
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ويرتبط بهذا المعنى العظيم ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم 

ــا  ــة أبنائه ــرغ لتربي ــل أن تتف ــبابها لأج ــت بش ــا ضح ــة، لأنه ــي الجن ــه ف ــةً ترافق ــرأة أرمل ــاك ام ــن أن هن م
الأيتــام، وامتنعــت عــن الــزواج لأجلهــم إلــى أن يكبــروا أو يموتــوا، لينبــه بذلــك علــى أن اليتيــم يســتحق 

ــه. ــة لأجل التضحي

فعن عوف بن مالك الأشجعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

)أنــا وامــرأة ســفعاء الخديــن كهاتيــن يــوم القيامــة(، وأومــأ بالوســطى والســبابة: “امــرأة 
آمــت مــن زوجهــا - أي مــات عنهــا زوجهــا - ذات منصــب وجمــال، حبســت نفســها علــى 

يتاماهــا حتــى بانــوا أو ماتــوا”.)8(

كفالة اليتيم شفاء لقسوة القلب، وغلظته، وسبب لقضاء الحاجات.

فقــد بيــن رســولنا الكريــم أن ملاطفــة اليتيــم ومســح رأســه، ســبب لليــن القلــب، وشــفائه مــن القســوة، 
والعيــاذ بــالله تعالــى، فمــا بالــك بمــن يفعــل أكثــر مــن ذلــك، ويكفــل اليتيــم ويؤويــه، ويمســح عنــه عنــاء 
اليتــم، ومــرارة الحرمــان، فعــن أبــي الــدرداء رضِــي الله عنــه، قــال أتــى النبــي صلى الله عليه وسلم رجــل يشــكو 
قســوة قلبــه؛ قــال: )أتحــب أن يليــن قلبــك وتــدرك حاجتــك؟ ارحــم اليتيــم، وامســح رأســه 

وأطعمــه مــن طعامــك يلــن قلبــك وتــدرك حاجتــك(. )9( 

كافــل اليتيــم لــه ثــواب المجاهــد فــي ســبيل الله تعالــى، وثــواب الصائــم الــذي 
لا يفطــر والقائــم ليلــه كلــه يصلــي ولا ينــام.

الأرملــة  علــى  )الســاعي  وســلَّم:  عليــه  الله  ـى  صلّـَ محمــد  وحبيبنــا  نبينــا  قــال  فقــد 
والمســكين، كالمجاهــد فــي ســبيل الله، وكالقائــم الــذي لا يفَْتُــرُ، وكالصائــم لا يُفْطِــرُ(، 

واليتيــم مــن جملــة المســاكين، والله أعلــم. )10(
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كفالة اليتيم سبب لإكرام الله تعالى للكافل.

فقــد قالــت أم المؤمنيــن خديجــة رضــي الله عنهــا للنبــيصلى الله عليه وسلم لمــا جــاء مذعــوراً، حينمــا رأى جبريــل أول مــرة: 
، وتكســب المعــدوم،  “كلا والله لا يخزيــك الله أبــداً؛ إنــك لتصــل الرحــم، وتحمــل الــكلَّ
وتقــري الضيــف، وتعيــن علــى نوائــب الحــق”، رواه البخــاري)11(، ومــن معانــي “وتحمــل 

ــه. )12( ــام بنفس ــن القي ــزٌ ع ــه كلٌ أي: عاج ــاه؛ لأن ــم وترع ــل اليتي ــكل”: أي تكف ال

كفالة اليتيم سبب عظيم للرزق والنصر.

فقــد ثبــت وعــن مصعــب بــن ســعد بــن أبــي وقــاص رضــي الله عنهمــا، قــال: رأى ســعد أن لــه فضــا علــى من 
دونــه، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )هــل تنصــرون وترزقــون إلا بضعفائكــم(، رواه البخــاري فــي صحيحــه. 

)13(

وفــي روايــة النســائي: أنــه ظــن أن لــه فضــا علــى مــن دونــه مــن أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: 
)إنمــا ينصــر الله هــذه الأمــة بضعيفهــا: بدعوتهــم، وصلاتهــم، وإخلاصهــم(.)14(

ومعلــوم أن اليتيــم ضعيــفٌ، بــل مــن أعظــم الضعفــاء؛ فقــد ثبــت عنــد النســائي بســند جيــد عــن شــريح 
خويلــد بــن عمــرو الخزاعــي رضــي الله عنــه، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )اللهــم إنــي أخــرج حــق الضعيفين: 

اليتيــم والمــرأة(. )15(

فقــد ســمى النبــي صلى الله عليه وسلم المــرأة واليتيــم ضعيفيــن، وعظــم انتهــاك حرمتهمــا بأخــذ مالهمــا، أو أي حــق مــن 
حقوقهمــا بغيــر حــق.
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ــة  لقــد جــاء الإســام ليتمــم مــكارم الأخــاق، ويشــيد أركانهــا، فــكان مــن أعظــم تلــك الأخــاق رعاي
ــي  ــر الرق ــن مظاه ــمٌ م ــرٌ عظي ــاء، ومظه ــاء والنب ــق الفض ــام خل ــة الأيت ــم، فرعاي ــان إليه ــام والإحس الأيت
الحضــاري، الــذي بــدأ مــع اللحظــات الأولــى التــي تنزلــت فيهــا آيــات القــرآن الكريــم، ليشــع نورهــا فــي 
العالميــن، علــى يــد النبــي اليتيــم محمــدٍ صلى الله عليه وسلم، فــكان فــي ذلــك بعثــاً للأمــل لــكل يتيــم أن يبــدع ويتحــدى 

العوائــق، ويتجاوزهــا إلــى كثيــر مــن النجاحــات العظيمــة التــي تنتظــره.

كمــا أن كل مــن يقــرأ القــرآن يجــد هــذا الأمــر واضحــاً جليــاً فــي ثنايــا آياتــه، فعندمــا يحدثنــا الله تعالــى 
بقصــة موســى والخضــر عليهمــا الســام، وهمــا يصلحــان جــداراً فــي قريــةٍ امتنــع أهلهــا مــن اطعامهمــا؛ 
ــر  ــي التقدي ــة ف ــي الرحم ــوس معان ــى النف ــلل إل ــة، تتس ــك المدين ــي تل ــن ف ــال يتيمي ــا م ــل أن يحفظ لأج
ــا،  ــةً لكنزهم ــا، وصيان ــاً لهم ــن تكريم ــن كريمي ــل نبيي ــى أرس ــف أن الله تعال ــن، وكي ــي باليتيمي الإله
ــزٌ  ــهُ كَنْ ــةِ وَكَانَ تحَْتَ ــي الْمَدِينَ ــنِ فِ يمَيْ ــنِ يتَِ غُلَمَيْ ــا الْجِــدَارُ فَــكَانَ لِ قــال الله تعالــى: ﴿وَأمََّ
جَا كَنْزهَُمَــا رحَْمَــةً مِــنْ  هُمَا وَيسَْــتخَْرِ ــكَ أنَْ يبَْلُغَــا أشَُــدَّ حًــا فـَـأرَاَدَ ربَُّ لهَُمَــا وَكَانَ أبَُوهُمَــا صَالِ

ــة ]الكهــف: 82[. ــكَ﴾ الآي ربَِّ

ــو  ــام وه ــه الس ــا علي ــى زكري ــي الله تعال ــهد نب ــل مش ــا نتخي ــم عندم ــى العظي ــذا المعن ــق ه ــا يتعم كم
يَّا﴾  لهََــا زكََرِ ينافــس غيــره فــي كفالــة مريــم بنــت عمــران عليهــا الســام، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَكَفَّ
ــن  ــا وبي ــي الله زكري ــن نب ــا بي ــي كفالته ــس ف ــهد التناف ــى مش ــور الله تعال ــث ص ــران: 37[، حي ]آل عم
الأحبــار، فذكــر كيــف أنهــم جلســوا للقرعــة، وقــد ألقــى كل واحــدٍ منهــم قلمــه، ليكــون هــذا الفضــل 
ــبِ نُوحِيــهِ  ــاءِ الْغَيْ ــنْ أنَْبَ ــكَ مِ ــا عليــه الســام، كمــا قــال تعالــى: ﴿ ذلَِ مــن نصيــب نبــي الله زكري
ذْ  ــمْ إِ ــتَ لدََيْهِ ــا كُنْ ــمَ وَمَ َ ــلُ مَرْي ــمْ يكَْفُ هُ ــمْ أيَُّ ــونَ أقَْلَمَهُ ذْ يُلْقُ ــمْ إِ ــتَ لدََيْهِ ــا كُنْ ــكَ وَمَ ليَْ إِ

ــران: 44[. ــونَ ﴾ ]آل عم يخَْتصَِمُ

كفالة نبينا صلى الله عليه وسلم للأيتام

وعلــى طريقــة أولئــك الأنبيــاء ســار نبينــا صلــى الله وســلم عليــه وعليهــم أجمعيــن؛ بــل قــد ضــرب عليــه 
الصــاة والســام المثــل الأعلــى فــي رعايــة اليتيــم، والقيــام بحقوقــه قبــل النبــوة وبعدهــا، فهــذه أم 
المؤمنيــن خديجــة رضــي الله عنهــا، تشــد مــن أزر النبــي صلى الله عليه وسلم، عندمــا نــزل عليــه الوحــي أول مــرة فــي غــار 
حــراء فخــاف وفــزع، فبينــت لــه أن مــن كان متصفــاً بصفاتــه النبيلــة لا يمكــن أن يخزيــه الله تعالــى أبــداً، 

من روائع حضارتنا في رعاية الأيتام
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ثــم أخــذت تعــدد تلــك الصفــات، وتذكــره بهــا كمــا فــي الصحيحيــن فتقــول: “كلا والله مــا يخزيــك 
، وتكَســب المعــدوم، وتقَــري الضيــف،  ا؛ إنــك لتصَِــل الرحــم، وتحمــل الــكَلَّ الله أبــدً

وتعيــن علــى نوائــب الحــق”.)1(

ــن  ــز ع ــم العاج ــل اليتي ــك تكف ــا: أن ــن معانيه ــكلّ”، وم ــل ال ــة “وتحم ــو جمل ــا ه ــي قوله ــاهد ف والش
ــه.)2( ــة نفس رعاي

وأمــا بعــد البعثــة فقــد ضــرب بأبــي هــو وأمــي أروع الأمثلــة وأصدقها فــي رعايــة الأيتــام والقيــام بمصالحهم، 
ولــه فــي ذلــك المواقــف العظيمــة، ومنها:

*  كفالتــه لأبنــاء أم المؤمنيــن أم ســلمة بعــد مــوت زوجهــا أبــي ســلمة رضــي الله عنهمــا، فقالــت: “مثلي 
لا ينكــح، أمــا أنــا، فــا ولــد فــي، وأنــا غيــور ذات عيــال”، فقــال صلى الله عليه وسلم: )أنــا أكبــر منــك، وأمــا 
ــل  ــول الله صلى الله عليه وسلم، وكف ــا رس ــوله(، فتزوجه ــى رس ــى الله وإل ــال فإل ــا العي ــا الله، وأم ــرة فيذهبه الغي

أولادهــا. )3(

وشــجعها علــى الانفــاق عليهــم مــن مالهــا لمــا قالــت لــه: يــا رســول الله! هــل لــي أجــر فــي بنــي أبــي ســلمة 
ــا  ــر م ــك أج ــم، ل ــال: )نع ــي؟ فق ــم بن ــا ه ــذا إنم ــذا وهك ــم هك ــت بتاركته ــم، ولس ــق عليه أن أنف

أنفقــت عليهــم(، متفــق عليــه. )4(

ــدة،  ــدة واح ــى مائ ــه عل ــون مع ــوا يأكل ــم كان ــلمة أنه ــه لأولاد أم س ــه ورعايت ــن كفالت ــن حس وكان م
فيحيطهــم برحمتــه وتعليمــه وارشــاده ونصحــه، فعــن عمــر بــن أبــي ســلمة رضــي الله عنهمــا، قــال: كنــت 
فــي حجــر رســول الله صلى الله عليه وسلم وكانــت يــدي تطيــش فــي الصحفــة فقــال لــي: )يــا غــام ســم الله، وكل 

ــك(.)5( ــا يلي ــك، وكل مم بيمين

* كمــا كان تحــت كفالتــه محمــد بــن عبــد الله بــن جحــش، مــات أبــوه فــي أحــد، وأوصــى بــه للنبــي صلى الله عليه وسلم، 
فاشــترى لــه مــالا بخيبــر وأقطعــه دارا بســوق الرقيــق بالمدينة.)6(
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* وممــن كان يكفلهــم زيــد بــن حارثــة رضــي الله عنــه، حتــى بلــغ مــن حبــه لــه وعنايتــه بــه أن تبنــاه 
فــكان يســمى زيــد بــن محمــد، حتــى نســخ حكــم التبنــي بعــد ذلــك، ونــزل قــول الله تعالــى: }ادْعُوهُمْ 
يكُــمْ  يــنِ وَمَوَالِ ــي الدِّ خْوَانُكُــمْ فِ ــمْ فإَِ ــوا آباَءهَُ نْ لـَـمْ تعَْلمَُ ــدَ اِللَّه فَــإِ هِــمْ هُــوَ أقَْسَــطُ عِنْ باَئِ لِ
ــدَتْ قُلُوبُكُــمْ وَكَانَ اُللَّه غَفُــورًا  ــهِ وَلكَِــنْ مَــا تعََمَّ ــمْ بِ يمَــا أخَْطَأْتُ ــاحٌ فِ وَليَْــسَ عَليَْكُــمْ جُنَ

ــا{ ]الأحــزاب: 5[. رحَِيمً

الصحابة رضي الله عنهم وكفالة الأيتام

ــو  ــا ه ــم؛ فه ــي الله عنه ــرام رض ــة الك ــار الصحاب ــام س ــة الأيت ــي كفال ــد صلى الله عليه وسلم ف ــا محم ــة نبين ــى طريق وعل
البــراء بــن مالــك رضــى الله عنــه يحكــي كيــف تنافــس ثلاثــةٌ مــن الصحابــة علــى كفالــة ابنــة حمــزة 
بــن عبدالمطلــب رضــي الله عنــه، عــم النبــي صلى الله عليه وسلم، حيــث روى قصــة صلــح الحديبيــة، وممــا قــال فيهــا:

“فخــرج النبــي صلى الله عليه وسلم فتبعتــه ابنــة حمــزة تنــادى يــا عــم يــا عــم، فتناولهــا علــي فأخــذ بيدهــا 
وقــال لفاطمــة رضــي الله عنهــا: )دونــك ابنــة عمــك(، فحملتهــا فاختصــم فيهــا علــى وزيــد 

وجعفــر،

قــال علــي: أنــا أخذتهــا وهــى بنــت عمــي، وقــال جعفــر: ابنــة عمــى وخالتهــا تحتــي، وقــال 
زيــد: ابنــة أخــي، فقضــى بهــا  النبــي صلى الله عليه وسلم لخالتهــا، وقــال: )الخالــة بمنزلــة الأم(. )7(

وهــذه زينــب امــرأة عبــد الله بــن مســعودٍ رضــي الله عنهمــا، وامــرأة مــن الأنصــار كانتــا تنفقــان علــى أيتــام 
فــي حجورهمــا، فســألتا رســول الله صلى الله عليه وسلم، هــل يجــزي عنهمــا الصدقــة علــى أزواجهــن وعلــى الأيتــام الذيــن 

فــي حجورهــن، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )نعــم لهمــا أجــران: أجــر القرابــة، وأجــر الصدقــة(.)8( 

كما أن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان يتيماً في حجر عبدالله بن رواحة رضي الله عنه.)9(

وكانــت عائشــة أم المؤمنيــن رضــي الله عنهــا، تكفــل أولاد أخيهــا محمــد بــن أبــي بكــر، فعــن القاســم 
بــن محمــد قــال كنــا يتامــى فــي حجــر عائشــة فكانــت تزكــي أموالنــا ثــم دفعتــه مقارضــة فبــورك لنــا 

فيــه.)10(
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وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، لا يأكل طعامًا إلا وعلى خِوانه )مائدته( يتيم.)11(

روى البخــاري عــن عمــرو بــن ميمــون قــال: “رأيــت عمــر بــن الخطــاب قبــل أن يصــاب بأيــام 
ــا،  ــف فعلتم ــال: “كي ــف فق ــن حني ــان ب ــان وعثم ــن اليم ــة ب ــى حذيف ــف عل ــة وق بالمدين
أتخافــان أن تكونــا قــد حملتمــا الأرض مــا لا تطيــق؟ قــالا: حملناهــا أمــراً هــي لــه مطيقــة، 
ومــا فيهــا كبيــر فضــل، فقــال عمــر: لئــن ســلمني الله تعالــى لأدعــنّ أرامــل أهــل العــراق لا 

يحتجــن إلــى أحــدٍ بعــدي”.)12(

وقــال رضــي الله عنــه أيضــاً: “والله لئــن بقيــت ليأتيــن الراعــي بجبــل صنعــاء حظــه مــن هــذا 
المــال وهو مكانــه”)13(

ــن  ــة، وكان م ــا وزارة المالي ــي عصرن ــبه ف ــذي يش ــلمين، ال ــال المس ــت م ــال بي ــن خ ــك م ــم ذل وكان يت
أهــم أقســامه مــا يســمى بديــوان العطــاء، ولــم يكــن يقتصــر العطــاء فيــه علــى المســلمين فقــط، بــل كان 
ــامية،  ــة الإس ــي الدول ــلمين ف ــر المس ــن غي ــراء م ــال، والفق ــل، والأطف ــاً الأرام ــوان أيض ــذا الدي ــمل ه يش
ــد بــن الوليــد لأهــل الحيــرة عهــد الذمــة: “وجعلــتُ لهــم أيمــا شــيخ ضعــف عــن  ففــي كتــاب خال
العمــل أو أصابتــه آفــة مــن الآفــات أو كان غنيــاً فافتقــر، وصــار أهــل دينــه يتصدقــون عليــه، 
ــرة ودار  ــدار الهج ــام ب ــا أق ــه، م ــلمين وعيال ــال المس ــت م ــن بي ــل م ــه وعي ــت جزيت طرح
الإســام؛ فــإن خرجــوا إلــى غيــر دار الهجــرة ودار الإســام؛ فليــس علــى المســلمين النفقــة 

ــم”)14( ــى عياله عل

وهكــذا يتبيــن لنــا أيضــاً أن مهمــة رعايــة الأيتــام، وكفايتهــم، والقيــام بمصالحهــم وحقوقهــم، كان 
داخــاً فــي مهــام خلفــاء المســلمين وملوكهــم، ومــن يقــوم مقامهــم مــن الأمــراء، والقضــاة، وكل قــادرٍ 

علــى ذلــك مــن المســلمين، فهــو منهجيــة مطــردة، وســمةٌ مــن ســمات المجتمــع المســلم.
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ــة  ــات الدول ــي بداي ــن ف ــم تك ــوم ل ــه الي ــارف علي ــا المتع ــام بمفهومه ــاً أن دور الأيت ــا أيض ــن لن ــا يتبي كم
الإســامية، وإنمــا كانــت تتــم كفالــة اليتيــم إمــا بــأن يضــم الكافــل اليتيــم إلــى بيتــه، ويرعــاه كمــا 
ــة أمــه،  ــأن يبقــى فــي بيتــه مــع أمــه ويتــم الإنفــاق عليــه مــن خــال كفالتــه وكفال ــاءه، أو ب يرعــى أبن
وتوفيــر مــا يحتاجونــه؛ وربمــا تكــون تلــك الطــرق هــي الأقــرب لمراعــاة الاحتياجــات النفســية، والتربويــة، 
والعاطفيــة للأيتــام؛ إذ يعيــش اليتيــم فــي ظــال أســرة تمنحــه الــدف والحنــان المطلــوب، الــذي يعوضــه 

فقــده لأبيــه.

كفالة الأيتام بعد عصر الصحابة

ــة  ــات رعاي ــر آلي ــة لتطوي ــة الماس ــرت الحاج ــا، ظه ــاع رقعته ــامية، واتس ــة الإس ــة الدول ــي رقع ــع تنام وم
ــي  ــام ف ــة الأيت ــام برعاي ــم الاهتم ــي تنظي ــابقة، وه ــرق الس ــب الط ــة بجان ــة نوعي ــرت إضاف ــام، فظه الأيت
ــدور  ــدارس وال ــل الم ــبه عم ــا يش ــم، بم ــة له ــة الصحي ــم الرعاي ــة، وتقدي ــة، والتربوي ــب التعليمي الجوان
النظاميــة، ولصالــح هــذه الأمــور كان يتــم تخصيــص الأوقــاف العظيمــة لهــا؛ حتــى يســتمر خيرهــا ويــدوم 

ــا. عطاؤه

وقــد كانــت البدايــة فــي تلــك الإضافــة النوعيــة فــي عهــد الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك، حيــث 
اهتــم بتوفيــر مراكــز لتعليــم الأيتــام، وفــرغ لهــم المعلميــن والمؤدبيــن الذيــن يهتمــون بتعليمهــم، 
وتربيتهــم التربيــة الجيــدة، بمــا يشــبه مــا تقــوم بــه دور أو مراكــز لرعايــة الأيتــام فــي عصرنــا، كمــا اهتــم 
ــم،  ــون بخدمته ــاً يقوم ــرفين، وخدم ــاء مش ــم أطب ــف له ــى، ووظ ــة، والمرض ــات الخاص ــذوي الاحتياج ب
واهتــم أيضــاً بالضعفــة، والمســاكين، واعتمــد للجميــع الرواتــب، وقــال لهــم: “لا تســألوا النــاس”، )15( 

وبذلــك أغناهــم عــن ســؤال النــاس.

ثــم جــاء عصــر الخليفــة الأمــوي هشــام بــن عبدالملــك، فتــم فيــه إنشــاء أول ديــوان للأوقــاف التــي كانــت 
تســمى الأحبــاس، وكانــت هــذه فكــرة القاضــي توبــة بــن نمــر الحضرمــي، وذلــك لأجــل الحفــاظ عليهــا 
مــن اختلاطهــا بغيرهــا مــن الأمــوال التــي يرثهــا ورثــة مــن أوقفهــا، لأن الأوقــاف كانــت فــي أيــدي أهلهــا 

وأوصيائهــم، فلــم يمــت توبــة حتــى صــار للأحبــاس ديــوان عظيــم، وذلــك فــي ســنة 118هـــ.)16(
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وقــد ترتــب علــى ذلــك اســتحداث جملــة مــن الوظائــف الإداريــة، ومــن أهمهــا وظيفــة ناظــر الأيتــام، وهــو 
ــل  ــم؛ مث ــت له ــي ترجم ــب الت ــي الكت ــلمين ف ــاة المس ــاء وقض ــير علم ــم وس ــي تراج ــث ف ــده الباح ــا يج م
كتــاب ســير أعــام النبــاء للذهبــي، وكتــاب رفــع الإصــر عــن قضــاة مصــر للحافــظ ابــن حجــر لعســقلاني، 

وغيرهــا.

ــى  ــراف عل ــا الإش ــن خلاله ــون م ــاء، ويتول ــاء، الأكف ــاة الأمن ــى القض ــوكل إل ــة ت ــك الوظيف ــت تل وكان
الأيتــام وأموالهــم، والأوقــاف التــي كانــت لهــم، وتعييــن الأوصيــاء الذيــن تــوكل إليهــم الرعايــة المباشــرة 

ــام، وفــق شــروط دقيقــة، مأخــوذة مــن منظومــة التشــريع الإســامي. للأيت

وهكــذا كلمــا جــاء عصــر تطــور أســلوب الاهتمــام برعايــة الأيتــام، ويعــد الأميــر نــور الزنكــي مــن أعظــم 
مــن اشــتهر عنــه الاهتمــام بالأيتــام، فأوقــف الأوقــاف الكبيــرة، وبنــى المكاتــب العلميــة لتعليــم الأيتــام 
ســنة 569هـــ، ووظــف المعلميــن لهــم، واعتمــد للمعلميــن والأيتــام الرواتــب والكســوة، كما أقــام أيضاً 

الأوقــاف التــي كانــت تصــرف علــى جميــع أبــواب الخيــر وبالــذات الأرامــل، والمحتاجيــن.)17(

ومــن الشــخصيات المشــهورة برعايــة الأيتــام الأميــر ركــن الديــن الظاهــر بيبــرس، حيــث بنــى عــددًا مــن 
المؤسســات التعليميــة، فأنشــأ المدرســة الظاهريــة بالقاهرة ســنة 660هـــ الموافق 1262م، واســتغرق 
بناؤهــا عاميــن، وأوقــف عليهــا الحوانيــت وهــي الدكاكيــن الكثيــرة التــي كانــت تــدر أمــوالًا كثيــرة، 
وجعــل بهــا خزانــة كتــب كبيــرة، وألحــق بهــا مكتبًــا لتعليــم الأيتــام ورتــب لهــم الرواتــب، والخبــز فــي 

كل يــوم، وكســوة فــي فصلــي الشــتاء والصيــف، وغيــر ذلــك.)18(

ومنهــم أيضــاً الأميــر آق ســنقر الناصــريّ، حيــث بنــى جامعــاً قريبــاً مــن قلعــة الجبــل فــي القاهــرة، وأنشــأ 
بجانبــه مكتبــاً لإقــراء أيتــام المســلمين القــرآن، وحانوتــا لســقي النــاس المــاء العــذب، وجعــل عليــه ضيعة 
مــن قــرى حلــب، تغــلّ فــي الســنة مائــة وخمســين ألــف درهــم فضــة..، وأقــام لــه ســائر مــا يحتــاج إليــه مــن 

أربــاب الوظائــف.)19(

وممــن لاحــظ عظيــم لاهتمــام برعايــة الأيتــام المــؤرخ ابــن جبيــر، فقــال وهــو يتكلــم عــن زيارتــه لمدينــة 
دمشــق: “وللأيتــام مــن الصبيــان محضــرة كبيــرة بالبلــد لهــا وقــف كبيــر يأخــذ منــه المعلــم لهــم، وهــذا 

أيضــا مــن أغــرب مــا يحــدّث بــه مــن مفاخــر هــذه البــاد”.)20(
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ومــن صــور الرعايــة للأيتــام ومــن كان فــي حكمهــم، وهــم اللقطــاء الذيــن لا يعــرف آباؤهــم وأمهاتهــم، 
مــا قــام بــه الســلطان مظفــر الديــن أبــو ســعيد كوكبــري التركمانــي، حيــث بنــى داراً للنســاء الأرامــل، 

وداراً لصغــار الأيتــام، وداراً للقطــاء، ووظــف المرضعــات اللواتــي يقمــن بإرضاعهــم، والعنايــة بهــم.)21(

ــن  ــلمين، وم ــاد المس ــي ب ــدن ف ــر للم ــن الزائ ــا عي ــرة لا تخطئه ــدور ظاه ــب وال ــك المكات ــت تل ــد كان لق
طريــف مــا يذكــر أن مدينــة حلــب وحدهــا كانــت تحتــوي علــى أكثــر مــن ثلاثــة عشــر مكتبــاً لتعليــم 
الأيتــام، ومنهــا: مكتــب درب العــدول، ولــه أوقــاف كثيــرة، ومكتــب الناصــري، ومكتــب عمــاد الديــن 
ــه،  ــام جامع ــردي أم ــري ب ــب تغ ــر، ومكت ــاب النص ــل ب ــاس، داخ ــب الم ــف، ومكت ــه وق ــان ول ــن الترجم ب

ــه أوقــاف، وغيرهــا.)22( وتحتــه حــوض مــاء، ول

المبادرات الأهلية

ــر،  ــور كبي ــة ذات حض ــادرات الأهلي ــت المب ــل كان ــط، ب ــة فق ــى الدول ــام عل ــام بالأيت ــر الاهتم ــم يقتص ول
باعتبارهــا عمــاً صالحــاً بــل مــن أعظــم الأعمــال عنــد الله تعالــى، وقــد تنوعــت تلــك المبــادرات، ولأجــل 

ــن: ــر نموذجي ــار أذك الاختص

الأول: للقاضــي الخيــاط، وهــو الإمــام الحافــظ المحــدث أبــو عبــد الله، محمــد بــن علــي المــروزي توفــي بعــد 
ســنة 320هـــ، عــرف بالخيــاط لأنــه كان يخيــط علــى الأيتــام والمســاكين، فهــو وإن لــم يتمكــن مــن دفــع 
الأمــوال، وإيقــاف الأوقــاف عليهــا لصالــح الأيتــام، إلا أنــه حقــق مــا يريــده مــن نيــل فضــل كفالــة اليتيــم 
مــن خــال مــا يمكــن لــه فعلــه ويحســنه، فــكان يســهر الليــل، وفــي وقــت فراغــه بالنهــار يخيــط الثيــاب 

للأيتــام والضعفــاء.)23(

وأمــا النمــوذج الثانــي فهــو: لحســان بــن ســعيد بــن حســان مــن نســل خالــد بــن الوليــد المخزومــي رضــي 
ــل،  ــي الفض ــه ف ــل زمان ــاد أه ــى س ــاح، حت ــر والص ــهورين بالخي ــار المش ــن التج ــث كان م ــه، حي الله عن
وكــن كثيــر الصدقــة والإحســان إلــى النــاس، وكان يجهــز بنات الفقــراء الأيتــام ويقيــم بتزويجهــن.)24(
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وفي الختام

المقصــود بمــا ذكــر الاشــارة إلــى مــدى العنايــة بالأيتــام فــي تاريــخ أمــة الإســام، وليــس الاســتقصاء، ولعــل 
مــن المناســب أن أختــم الــكلام هنــا ببيــان قضيتيــن تميــزت بهمــا الحضــارة الإســامية عــن غيرهــا فــي 

رعايــة الإيتــام والاهتمــام بهــم، وهمــا:

ــام،  ــة بالأيت ــه علاق ــا ل ــكل م ــق ب ــة تتعل ــريعية متكامل ــة تش ــى منظوم ــتماله عل ــام باش ــز الإس أولًا: تمي
مــن الأحــكام والقوانيــن، فإضافــة إلــى بيانــه فضائــل كفالتهــم ورعايتهــم، بيــن أيضــاً جميــع الأحــكام 
ــط  ــا، وضواب ــم وتنميته ــظ أمواله ــم، وحف ــة عليه ــم، والوصاي ــم، وتعليمه ــي تربيته ــام ف ــة بالأيت المتعلق
وشــروط مــن يتولــى ذلــك، وكيفيــة دمجهــم فــي المجتمــع، وتجــاوز حالــة اليتــم التــي طــرأت عليهــم، 
لينشــؤوا أناســاً مبدعيــن، وصالحيــن مصلحيــن، وغيرهــا مــن الأحــكام التشــريعية الكثيــرة، وقــد 

ــرة. ــة كثي ــائل جامعي ــا رس ــت فيه كتب

ــاف  ــا الأوق ــا ومنه ــر بأنواعه ــر والب ــال الخي ــح أعم ــف لصال ــريع الوق ــى تش ــره إل ــام غي ــبق الإس ــاً: س ثاني
ــص  ــن خصائ ــو م ــك فه ــام، ولذل ــور الإس ــل ظه ــرية قب ــخ البش ــي تاري ــرف ف ــم يع ــف ل ــام، فالوق ــل الأيت لأج
ــابقة؛  ــارات الس ــل الحض ــن أه ــم، م ــن غيره ــا ع ــزوا به ــي تمي ــم الت ــات حضارته ــن تجلي ــلمين، وم المس
ــا،  ــه - دارًا ولا أرضً مْتُ ــا عَلِ ــة - فيم ــل الجاهليَّ ــس أه ــم يحب ــافعي: “ل ــام الش ــال الإم ــى ق حت

ــام. ــاء الإس ــة علم ــي لغ ــف ف ــاه الوق ــس معن ــام”)25(، والحب ــل الإس ــس أه ــا حب وإنم
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ك فــي دواخلــه  يحمــل الشــعر الخالــد بيــن طيّاتــه رســالة مؤثــرة وصــورا معبــرة، تســتحِث المتلقــي وتُحــرِ
ض يدفعــه للبــذل والعطــاء إن اقتضــى الأمــر بــذلًا، أو وصــا  الكامــن مــن المشــاعر، التــي تتحــول إلــى مُحــرِ

ووفــاء إن اقتضــى الأمــر ودا وقربــا معنويــا، وتضحيــة بالغالــي والنفيــس إن اقتضــى الأمــر فــداء..

ــى  ــم معن ــي لليت ــعر العرب ــاول الش ــي تن ــد ف ــه أو تزي ــرة أوج ــن عش ــي ع ــي الأدب العرب ــون ف ــدث باحث وتح
ومغــزى؛ إذ لــم يقــف الشــعر عنــد حــدود فقــد الأب أو الأم، لكنــه تجــاوز ذلــك إلــى إنــزال تلــك الصفــة علــى 

ــة أو الوطــن.. ــاء، والمفتقــر للأخــاق والعلــم، وفاقــد المحبوب ــة وتربيــة الأبويــن وهــم أحي فاقــد رعاي

ويحفــل الشــعر العربــي منــذ العصــر الجاهلــي وحتــى العصــر الحديث بقصائــد ومقطوعــات شــعرية تتحدث 
عــن اليتــم واليتيــم بمعانيــه المختلفــة، ويؤكــد باحثــون فــي الأدب العربــي أن كلمــة اليتــم )ي ت م( تــدلّ 
ــى الفقــد، فمــن فقــد شــيئا فقــد يتمــه، وفــي ســياق الــكلام تنتقــل جــذور كلمــة اليتــم  فــي الأصــل عل
وتتطــور وتعــدد معانيهــا، ومعنــى اليتــم موجــود فــي الشــعر منــذ العصــر الجاهلــي، ومــن أقــدم النصــوص 
الشــعرية مــا ورد فــي حماســة أبــي تمــام فــي نــص لإســحاق بــن خلــف يتحــدث فيــه عــن شــعوره المضطــرب 

حــول بنتــه التــي يخشــى أن تفقــده وتكــون يتيمــة، ويقــول:

جُى في حندس الظلمِ 			 ولم أقاسِ الدُّ  لولا أميمةُ لم أجزعْ من العــَـــدَمِ

ذُلَّ اليتيمةِ يجفوها ذوو الرحـــــمِ 			  وزادني رغبةً في العيشِ معرفتي

وانتقــل اليتــم فــي الإســام إلــى معنــى أخلاقــي أوســع، فقــد أصبــح اليتــم فكــرة تتعلــق بأخــاق الرعايــة 
والكفالــة ومصاحبــة النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الجنــة، ولا يــزال المعنــى فــي أدبيــات المســلمين وتعاملاتهــم يتطــور 
ــم  ــاق والعل ــد الأخ ــق بفق ــلبي يتعل ــر س ــي، وآخ ــق إيجاب ــي بش ــد الحس ــى الفق ــه معن ــم ل ــع، واليت ويتوس

والعــدل.. إلــى جانــب معانــي آخــرى مجازيــة..

وفــي وجــوه معنــى اليتــم فــي الشــعر العربــي تحــدث باحثــون عــن معانــي كثيــرة منهــا: أن اليتيــم ورد لقبــا 
للنبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، بعدمــا ولــد يتيــم الأب، ثــم فقــد أمــه فــي ســنّ مبكــرة؛ فتربــى فــي كنــف جــده عبــد 
المطلــب، ومــن بعــده فــي كنــف عمــه أبــي طالــب، وبهــذا المعنــى قــال أميــر الشــعراء أحمــد شــوقي فــي 

اليتم والأيتام في الأدب العربي
أولاً: اليتم والأيتام في الشعر العربي
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قصيــدة “ولــد الهــدى فالكائنــات ضيــاء”:

زقٌ بعَضُهُ وَذكَاءُ وَاليُتمُ رِ 			  هِ لُ فضَلِ عمَ اليتَيمُ بدََت مَخايِ نِ

ويقول الشاعر عبد الرحمن العشماوي في قصيدة “نظرة في شموخ اليتيم”:

نشراَلهُدَى في الناسِ عاشَ يتَيما 			  حَسْبُ اليتيم سعادةً أنَّ الذي

وجــاء اليتيــم بمعنــى فاقــد الأبويــن أو أحدهمــا وهــو المعنــى الرئيســي لليتــم؛ وقــد ازدهــر الإبــداع فــي هــذا 
البــاب مــن ألــوان الشــعر وتعــددت أبياتــه، فالمهلهــل بــن ربيعــة )ت 94 ق.هـــ/531 م( وأحــد أبطــال العــرب 

فــي الجاهليــة يســتدعي هــذا المعنــى قائــا:

بُ أيََّما خِذلانِ عَنهُ الأقَارِ 			  ذا اليتَيمُ تخَاذلَتَ  لهَفي عَليَكَ إِ

وبالوجــع ترســم معنــى فقــد الأبويــن، ريشــة الشــاعرة فــدوى طوقــان )1917 - 2003( فــي قصيدتهــا “يتيم 
ــن تقول: وأم” حي

لن ترى كاليتيم بؤساً محتكم 			  قلّب البؤس على أوجهه 

ركنه من صغر السن انهدم 			  ينشأ الطفل ولا ركن له 

ــي  ــه ف ــم وأحوال ــة لليت ــف بكائي ــن وص ــابي )1909 - 1934م( ع ــم الش ــو القاس ــاعر أب ــف الش ــم يتخل ول
ــا: ــم” قائ ــكوى اليتي ــدة “ش قصي

فسرت وناديت:
يا أم هيّا إليّ!

فقد أضجرتني الحياة
ولما ندبت ولم ينفع
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وناديت أمي ولم تسمع
رجعت بحزني إلى وحدتي

ورددت نوحى على مسمعي
وعانقت في وحدتي لوعتي

وقلت لنفسي ألا فاسكتي!

ومثلــه الشــاعر محمــد عبــد المطلــب )1871م /1931م( ينعــى فقــد الأم والأب فــي قصيدتــه “كشــفت 
للأحــداث بعــدك يــا أمــي” قائــا:

وأفقدتها كهلًا فأوهى الأسى عظمي 			  فقدت أبي طفلًا فلم أدر ما الأسى

فإن اليتيم الكهل أعرف باليتم 			  سلوني أحدثكم عن اليتم بعدها

ــتقبل  ــن مس ــاع ع ــي الدف ــم” ف ــدة “اليتي ــي قصي ــر ف ــو الآخ ــدع ه ــد أب ــي فق ــو ماض ــا أب ــاعر إيلي ــا الش أم
ــه: ــام بقول ــر الأيت وحاض

ليس شيئا لو تعلمون زريّا 				   اليتيم الذي يلوح زريّا

ثمرا طيّبا وزهرا جنيّا 				   إنهّ غرسة ستطلع يوما

كما ورد اليتم في الشعر العربي بمعنى فاقد رعاية وتربية الأبوين الأحياء، يقول أحمد شوقي في 
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قصيدته “قم للمعلم”:

هَمِّ الحَياةِ وَخَلَّفاهُ ذلَيلا 			  نتهَى أبَوَاهُ مِن  ليسَ اليتَيمُ مَنِ اِ

يةَِ الزمَانِ بدَيلا حُسنِ ترَبِ 			 وَبِ  الدُنيا الحَكيمَةِ مِنهُما  فأَصَابَ بِ

			 أُمّاً تخََلَّت أوَ أبَاً مَشغولا  نَّ اليتَيمَ هُوَ الَّذي تلَقى لهَُ  إِ

ــدا  ــى جدي ــماوي معن ــن العش ــد الرحم ــج عب ــد نس ــم، فق ــم والعل ــاق والقي ــد الأخ ــى فاق ــم بمعن وورد اليتي
للفقــد واليتــم فــي قصيــدة “نظــرة فــي شــموخ اليتيــم” قائــا:

			 مَنْ كان للخلُقِ النَّبيل خَصيما  قالوا اليتيمُ فقلتُ أيَْتمَُ مَنْ أرى 

			 مَنْ عاشَ بين الأكرمينَ لئَيما  قالوا اليتيمُ فقلتُ أيَْتمَُ مَنْ أرى 

وفــي فقــد العلــم يحفــر علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه هــذا المعنــى فــي قصيــدة “ليــس البليّــةُ  فــي 
أيامنــا عجبــاً” قائــا:

نَّ اليتَيمَ يتَيمُ العِلْمِ والأدَبَ إِ 			  ليس اليتيم الذي قد مات والده 

وفــي فقــد العــدل والعدالــة ســجل إليــاس أبــو شــبكة )1903 - 1947 م( بصَمَتــه فــي قصيــدة “حَــرمَُ 
كِ يحَلُــمُ”: الجَمــالِ عَلــى سَــريرِ

			 اليُتمُ أنَ تُزريكَ عَينٌ أوَ فمَُ  ما اليُتمُ أنَ تُشقيكَ أُمٌّ أوَ أبٌَ 

هُوَ مَن يسَوقُ الظُلمَ لا مَن يُظلمَُ 			  حى وجدانُهُ  مَّ نَّ اليتَيمَ مَنِ اِ إِ

جَوراً وَمِن خُبزِ اليتَامى يُطعَمُ 			  عَهدِهِ  هُوَ حاكِمٌ يشَقى اليتَيمُ بِ



 72 

وورد اليتيــم فــي الشــعر العربــي بمعنــى فاقــد الوطــن، يقــول الشــاعر أحمــد مطــر )ولــد ســنة 1954م( فــي 
قصيدتــه “يســقط الوطــن”:

أبي الوطن

أمي الوطن

أنت يتيم أبشع اليتم إذن

أبي الوطن

أمي الوطن

لا أمك احتوتك بالحضن

ولا أبوك حن!

شعر يتيمُ؛ أي مُفردٌَ لا نظير له، وعنه يقول الشاعر ابن نباتة )768ه‍، 1366م(:

تحتاج بهجته لرفدٍ بارع 				   لهفي لشعرٍ بارعٍ نظمته 

يا من يرق على اليتيم الضائع 				   دٌرٌّ يتيمٌ قد تضوّع نشره 

ومزج المعنى ذاته في قصيدته “بتذكار العقيق بكائي”:

أعد بها من صاغة ِ الشعراء 			  أصوغ على الدرّ اليتيم مدائحاً 

ووردت كلمة اليتيم بمعنى المكان أو الشيء المتفرد، فقد قال إلياس أبو شبكة:
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مُ في كُلِّ عَينٍ لا ترَاكَ تيَتَُّ 				   نَّما  البلَدَِ اليتَيمِ وَإِ ما أنَتَ بِ

وفي هذا كتب ابن نباته المصري في قصيدة “يتيم ابتسامك ما يقهر”:

فسائل دمعي لا ينهر 				   يتيم ابتسامك ما يقهر 

أما بمعنى الوحدة فتقول “سوزان عليوان” في قصيدتها “كنقطة عتمة في الضوء” قائلة:

قلبي يتيمٌ

كنقطةِ عتمةٍ

.. في الضوءِ

وعلى المنوال ذاته قال سرور نجيب:

عبثا تنادي )لا حياة لمن تنادى(

أنت منذ الآن وحدك

أنت في البلوى يتيم

تجربة ذاتية لليتم في الشعر
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يُعــد اليتــم مــن أبــرز الموضوعــات الإنســانية والاجتماعيــة التــي أســهب الشــعراء فــي تناولهــا مــن خــال 
قصائــد شــعرية لهــا وقــع الســحر فــي النفــوس؛ بمــا حملتــه مــن تصويــر صــادق ومعبــر للحالــة النفســية 
ــا  ــم إم ــوال اليتي ــعراء أح ــن الش ــر م ــور كثي ــد ص ــا، وق ــه أو كلاهم ــد والدي ــد أح ــن فق ــا م ــر به ــي يم الت
ــم  ــرت دموعه ــة فانهم ــذات التجرب ــرّت ب ــالات م ــوا ح ــرة، أوعايش ــم المري ــة اليت ــن تجرب ــوا م ــم عان لكونه

ــعور.. ــس والش ــي النف ــر ف ــغ الأث ــه بال ــكان ل ــعراً ف ش

يقول الشاعر سليم شمس الدين:

)مر مذاقته كطعم العلقــــــــمِ( 			  من ضاع منه والداه فعيــــشه

بمن اليتيم سيستجير ويحتمي؟ 			  قل لي وهذا شأن أرباب الغنى

برا.. وأوصى بالفقير المعــدم 			  والله أوصى باليتيم ووصله 

في مأكل في مشرب في مغنـــــم 			  هذان في الدنيا شريكانا بها 

وللشــاعر فــؤاد قاســم الزهيــري قصيــدة كتبهــا بلســان حــال اليتيــم مــن تجربــة صادقــة؛ إذ أنــه كمــا قــال 
عــاش طفولــة الحرمــان لمــوت والــده وهــو فــي ســن الثالثــة، فــذاق مــرارة اليتــم، وكتــب معبــرا عــن حالــة 

اليتــم فــي قصيــدة بعنــوان “طفولــة الحرمان”يقــول فيهــا:

اليتمُ حاك نسيجه فكساني 			  خيوط ثوب الليل من أحزاني 

خدي ملخصةً بها أشجاني 			  والدمع ينحت لوحةً للحزن في



 75 

ــم،  ــة يتي ــى كفال ــا عل ــم فيه ــاً يحثه ــة خصيص ــوب الرحيم ــاب القل ــى أصح ــالة إل ــه برس ــم أبيات ــم يخت ث
ــول: ــة يق ــي الجن ــم ف ــل اليتي ــر كاف ــذي ينتظ ــواب ال ــر والث ــدار الأج ــى مق ــيرا إل مش

أدعو أخ الإسلام لا ينساني 			  أنشدت عن حالي لتسمع بي الدنا 

كفلت بأرباحِ من الرحمنٍ 			  فكفالة الأيتام خير تـــــــــــجارةِ

في جنة الفردوس والرضوانٍ 			  فلكافلي البشرى برفقة أحمــــــدٍ

إني أخاطب مهجة الإنسانٍ 			  بلسان حالٍ لليتيم بحرقـــــــــــةٍ

والحديــث عــن اليتيــم فــي نصــوص الشــعراء يطــول ولا يتســع المقــام للتطــرق لــكل مــا جــاء حولــه مــن 
ــاة أو مواســاةً لصاحبهــا ــراً للمعان أبيــات ومقطوعــات تتضمــن تصوي

وللشاعرة نجاة الماجد قصيدة بعنوان “دموع وشموع” تقول فيها:

مـا زاورت أركــانـَــه الأطيـــارُ 			  بين النخيلِ رأيتُ طفلًا باكياً 

عــونًا أكـــونُ وللسقــامِ عقــــــارُ 			  قـل لي بربـك ما الحكــاية؟ ربمــا

وحــــدي يــتـــيـــــمٌ لا أبٌ لا دارُ 			  قـال: الحكـــايــة أنني فـي دُنيتـي 

لا قـلب يؤوينـــي ولا أبصـــــــارُ 			  لا أمَّ تحويـني بحضــنٍ دافــئ 
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حفــل الأدب العربــي بمئــات مــن القصــص والروايــات وآلاف المقــالات التــي تناولــت اليتــم واليتيــم، كمــا 
تحــدث الكثيــر مــن الأدبــاء ممــن ذاقــوا مــرارة اليتــم عــن تجاربهــم الذاتيــة وقصــص نجاحهــم فــي إبداعهــم 
الأدبــي، وتحظــى القصــص والروايــات والمذكــرات التــي تناولــت حيــاة اليتــم بإقبــال كبيــر لــدى القــراء، 
فهــي تعبيــر أكثــر صدقــا عــن المشــاعر والأحاســيس التــي يعيشــها الإنســان، ويجــد فيهــا الجمهــور اقترابــا 
حقيقيــا مــن الواقــع، ومعايشــة صادقــة لمصاعــب الحيــاة وقســوة الواقــع، وقــدرة الإنســان علــى تجاوزهــا 

وتســطير قصــص النجــاح.  

فقــد أصــدر الكاتــب والروائــي الفلســطيني عبــد الحليــم أبــو حجــاج روايــة بعنــوان “اليتيــم”، وتتحــدث 
ــم  ــو يتي ــباب وه ــن الش ــغ س ــأ وبل ــد ونش ــاة، وُلِ ــد الحي ــى قي ــه عل ــود والدي ــم وج ــم رغ ــد يتي ــاة ول ــن حي ع
ــاً تخلَّــتْ أو أبَاً  بالمفهــوم الــذي عبَّــر عنــه أميــر الشــعراء أحمد شــوقي: إنَّ الـيـتـيـــم هـــــو الــــذي تـَلْـــقَى له أُمَّ
ــه بزواجهــا الجديــد بعــد طلاقهــا مــن زوجهــا الأول،  مشــغولا.. فهــو الطفــل البائــس الــذي تخلَّــت عنــه أُمُّ

وهــو الطفــل الــذي انشــغل عنــه أبــوه بأعمالــه وزواجــه وأســفاره..

ويطــل الكاتــب المفكــر المغربــي عبــدالله العــروي علــى القــارئ العربــي مــن خــال عمــل روائــي جديــد 
وســمه بعنــوان »اليتيــم«، ومغــزى هــذه الإطلالــة فيمــا يبــدو هــو إذكاء روح الفكــر فــي رجــل الشــارع الــذي 
تمــر مــن أمامــه العديــد مــن الظواهــر الاجتماعيــة.. ويفصــح العــروي مــن خــال روايتــه »اليتيــم« عــن أمــر 
يشــده دائمــاً إلــى قــاع تلــك الحكايــات الموغلــة فــي عتقهــا.. تلــك النّــازّة مــن مســامات الذاكــرة الصلــدة، 
حيــث تتــوارد تلــك الأحــداث علــى هيئــة افصــاح يرتبــط دائمــاً بالتــوق إلــى الخــاص مــن جحيــم الوحــدة 

والغربــة والضيــاع.

يتيما فآوى

ويأتــي كتــاب “يتيمًــا فــأوى” لمحمــد الدمــرداش العقالــى، ليكســر النمــطَ التقليــدى فــى رصــد الســيرة 
النبويــة، فقــد اتخــذ أســلوبَ الســرد والروايــة ســبيلً لرصــد حيــاة الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم، وأمســك المؤلــفُ 
باعًــا طَيلــة  بخيــطٍ حريــرى دقيــقٍ فــى حيــاة النبــي عليــه الســام، وهــو “اليُتــم” الــذى أصيــب بــه محمــد تِ
ــا فــآوى”.. وقــد ظــل المؤلــف ممســكًا بهــذا الخيــط مــن  ــه، ولعــل هــذا واضــح مــن العنــوان “يتيمً حيات
البدايــة إلــى النهايــة بحــرص شــديد، مــا جعــل القــارئ يــرى جوانــب ربمــا تبــدو جديــدة عليــه فــى الســيرة 

ثانياً: اليتم في القصة والرواية
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ــة،  ــى الرؤي ــا إل ــيس، قريبً ــا بالأحاس ــيًّا، مفعمً ــا نفس ــداث تعايشً ــع الأح ــش م ــه يتعاي ــعر بأن ــة، ويش النبوي
ــرة توضّــح تفاصيــل الأشــياء، وليــس مجــرد ســرد تاريخــي للأحــداث. كأنــه عدســة مكبِّ

ــا فــآوى”.. تجربــة جديــدة فــى ســرد الســيرة النبويــة مــن الناحيــة النفســية والاجتماعيــة، تخــوض  “يتيمً
عُبــاب النفــس البشــرية بســفينة المشــاعر الصادقــة، فتصــل إلــى مجاهــل الأســرار المختبئــة وراء أعظــم 

ســيرة، لأعظــم إنســان فــى الكــون.

وهنــاك المئــات مــن القصــص القصيــرة التــي كان موضوعهــا اليتــم واليتيــم، منهــا عــدد لا بأس بــه بأقلام 
ــراء،  ــا للق ــر جذب ــص الأكث ــي القص ــام؛ وه ــات الأيت ــل أمه ــام الأرام ــو بأق ــا ه ــا م ــهم، ومنه ــام  أنفس الأيت
ــوى  ــص محت ــك القص ــكلت تل ــا ش ــع، كم ــرب للواق ــا أق ــا فني ــة، وصدق ــة متدفق ــا عاطف ــدون فيه فيج
اســتوعب الطاقــات المكبوتــة، ومتنفســا للمبدعيــن والمبدعــات ممــن ذاقــوا مــرارة التجربــة الحقيقيــة 

لليتــم، وتمكنــوا مــن تجاوزهــا.

	1 وكالة أنباء الأناضول.
	2 صحيفة الصباح الكويتية.
	3 موقع موضوع...
	4 موقع شبكة الفصيح..
	5 موقع مؤسسة عبد العزيز بن سعود البابطين.
	6 وكالة معا الإخبارية..
	7 مكتبة ن الإلكترونية..
	8 المجلة الثقافية..
	9 موقع books. )يتيما فآوى(..

المراجع:
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يحفــل التاريــخ القديــم والحديــث بســير لجمــع مــن المفكريــن والفقهــاء والمخترعيــن والأدبــاء ورجــال 
ــتركة.. ألا  ــة مش ــم برابط ــا بينه ــوا فيم ــدة وارتبط ــة واح ــي خصل ــتركوا ف ــن اش ــاء.. مم ــال والعلم الأعم
وهــي اليتــم، فكلهــم فقــدوا آباءهــم فأصبحــوا بــا عائــل، إلا أنهــم تحــدوا الحيــاة وخاضــوا غمارهــا، فلــم 
ــي  ــم، وف ــف يتمه ــوا خل ــم يختبئ ــات، ول ــب والأزم ــا أرادوه المصاع ــل دون م ــم تح ــات، ول ــم العقب توقفه
النهايــة حققــوا مالــم يحققــه غيرهــم، وأنجــزوا مــا عجــز عنــه الآخــرون؛ ليســجلوا أســماءهم بيــن نجــوم 

ــخ.. ــات التاري ــداع وصفح الإب
ــراز  ــتقوم بإب ــم س ــزة منه ــدرات المتمي ــاب الق ــن وأصح ــا الموهوبي ــة وخصوص ــام بالرعاي ــد الأيت ــل تعه ولع

ــر.    ــورة أكب ــم بص ــم وقدراته ــات مواهبه مخرج
ــنة  ــدوة حس ــوا ق ــخ وكان ــر التاري ــرزوا عب ــام ب ــن الأيت ــاء م ــرة لعظم ــير المختص ــن الس ــض م ــي بع ــا يل وفيم

ــد: ــكل مجته ل

أيتام نابغون عبر التاريخ
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شاعر النيل..حافظ إبراهيم

يعــدّ حافــظ إبراهيــم مــن أهــم شــعراء العــرب فــي 
العصــر الحديــث، وُلــد فــي الرابــع مــن شــباط عــام 
1872م فــي ديــروط، وأصبــح يتيمــاً منــذ طفولته؛ 
فكفلــه خالــه، والتحــق بالشــرطة، واســتمرّ فيهــا 
لفتــرة،.. ومــع بدايــة القــرن العشــرين أصبــح مــن 

أشــهر أعــام الشــعر.

قضايــا  عــن  تعبيــره  بعــد  النّيــل  بشــاعر  لُقّــب 
الشــعب ومشــاكله، وعُيّــن رئيســاً لــدار الكتــب 
إلــى  ليُحــال  حياتــه؛  مــن  الأخيــرة  الفتــرة  فــي 
ــن  ــداً م ــم عدي ــام 1932م، وترج ــي ع ــد ف التقاع
ــل  ــاء، مث ــض الأدب ــة لبع ــب الغربي ــد والكت القصائ
ــد  ــي الواح ــي ف ــو. توف ــور هوغ ــبير، وفيكت شكس

والعشــرين مــن حزيــران عــام 1932م

الفكاهــة  بــروح  إبراهيــم  حافــظ  تحلــى  وقــد 
ــي  ــت ف ــي تمثّل ــها، والت ــي عاش ــاة الت ــم المأس رغ
إلــى  وفــاة والــده صغيــراً دون أن يورّثــه المــال، 
ــله  ــه، وفش ــت خال ــي بي ــة ف ــه البائس ــب حيات جان
ــه  ــد التحاق ــاش بع ــه للمع ــاة، وإحالت ــي المحام ف

بالشــرطة نتيجــة إصابــة.
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أبو الطيب المتنبي

أبــو الطيــب المتنبــي أحمــد بــن الحســين الجعفــي 
الكنــدي، وُلــد فــي الكوفــة ونشــأ يتيمًــا، توفِّيــت 
ــد  ــه، ويع ــه لأم ــه جدتُ ــر، فكفَلتَْ ــو صغي ــه وه أم
فــي رأي معظــم النقــاد وكتــاب تاريــخ الأدب مــن 
أعظــم الشــعراء العــرب؛ فقــد عُــرف بأنـّـه نــادرة 
زمانــه وفريــد عصــره، وقــد أحصــى أحــد الباحثيــن 
أكثــر مــن 600 كتــاب مــن رســائل الدكتــوراه 
الأدب  فــي  وأثــره  شــعره  تناولــت  والماجســتير 

ــي. العرب

ــرّق  ــي تط ــعرية الت ــات الش ــددت الموضوع ــد تع وق
إليهــا المتنبــى، وكان مــن أكثــر الشــعراء العــرب 
الحيــاة، ويجدهــا  وفلســفة  بالحكمــة  احتفــاء 
القــراء فــي معظــم قصائــده، كمــا تميّــز شــعره 

ــع.. ــف والتصنّ ــن التكلّ ــد ع بالبع

إرثــاً عظيمــاً مــن الشــعر،  المتنبــي  تــرك  وقــد 
وقــد  قصيــدة.   326 مــن  أكثــر  ديوانــه  ويضــم 

النــاس وشــاغر  الدنيــا  بمالــئ  اشــتهر 
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اسحاق نيوتن

ولــد اســحاق نيوتــن فقيــراً يتيمــاً ومريضــاً فــي 
مــرَّات  عــدة  وتعثَّــر  البريطانيَّــة  القــرى  إحــدى 
ــرزت  ــه ب ــنَّ عبقريت ــي ولك ــه العلم ــال تحصيل خ
أخيــراً فــي جامعــة كامبريــدج الشــهيرة، بــرع فــي 
مختلــف العلــوم الطبيعيَّــة كالفيزيــاء والكيميــاء 
ــى  ــفة.. حت ــي الفلس ــات وف ــات والبصري والرياضي
ــافاته  ــد اكتش ــد بع ــة المج ــى قمَّ ــراً إل ــل أخي وص
الرياضيــات،  فــي  والتفاضــل  التكامــل  لعلــم 
ــم  ــاء. رغ ــي الفيزي ــة ف ــة والجاذبي ــن الحرك وقواني
بدايتــه البائســة ولكــنَّ النهايــة كانــت أكثــر من 
ــاً  ــح رئيس ــد أصب ــاً فق ــة إطلاق ــر متوقَّع ــةً وغي رائع
للجمعيــة الملكيــة إلــى حيــن وفاتــه، وحظــي 
بتكريــم أكبــر بكثيــر مــن ملــوك عصــره. نشــر 
نيوتــن كتابــه الأهــم فــي تاريــخ العلــم عــام 1687 
“المبــادئ الرياضيَّــة للفلســفة الطبيعيَّــة”، 
ــر  وفيــه وضــع قوانيــن الحركــة الثلاثــة التــي تفسِّ
حركــة الأجســام فــي الكــون وقانــون الجــذب 
ــورةٍ  ــل بص ــل والتكام ــم التفاض ــور عل ــام وبل الع
فــور  الكتــاب  هــذا  وأبهــر  واضحــة،  هندســيَّة 
ــكان  ــي كل م ــر ف ــم والفك ــاب العل ــوره أرب ظه
ــم  ــاب الأه ــن الكت ــرأي الكثيري ــر ب ــازال يُعتب وم

ــم. ــخ العل ــي تاري ــراً ف ــر تأثي والأكث
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نيلسون مانديلا

وُلــد نيلســون مانديــا فــي “أوماتــا” بمقاطعــة 
“ترانســكي” فــي جنــوب أفريقيــا عــام 1918م، 
وكان أبــوه زعيمًــا قبليًّــا، وعندمــا بلــغ الســنة 
الســابعة مــن عمــره تُوفــي والــده، لتبــدأ رحلتــه فــي 

عالــم الحريــة والتضحيــة وحــب الوطــن.

ــة  ــالات الدول ــر رج ــن أكث ــدا م ــا واح ــد ماندي يع
احترامــا فــي العالــم، قــاد النضــال لتغييــر النظــام 
ــي  ــر ديمقراط ــا بآخ ــوب إفريقي ــي جن ــري ف العنص
ــا،  ــجن 27 عام ــي الس ــى ف ــراق، قض ــدد الأع متع
ــاد،  ــود للب ــس أس ــح أول رئي ــه ليصب ــرج من ــم خ ث
وأدى دورا رئيســيا فــي إحــال الســام فــي مناطــق 
ــام  ــام ع ــل للس ــزة نوب ــاز بجائ ــرى، وف ــزاع الأخ الن

.1993

وروحــه  وعصاميتــه  بجاذبيتــه  مانديــا  عــرف 
المرحــة، إضافــة إلــى عــدم رغبتــه فــي الانتقــام 
رغــم معاناتــه التــي عاشــها، ويــرى باحثــون أن 
اليتــم كان أحــد الأبعــاد المكونــة لشــخصيته 
والاجتماعــي  السياســي  الإصــاح  فــي   المؤثــرة 

والفكــري. والاقتصــادي 
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عبد الرحمن الداخل

يعــد عبــد الرحمــن بــن معاويــة بــن هشــام 
ــم  ــن أعظ ــل( م ــروف بـــ )الداخ ــوي المع الأم
القــادة السياســيين فــي التاريــخ،  فهــو مؤســس 
الدولــة الأمويــة بالأندلــس بعــد زوال حكمهــم 
ــر  ــو جعف ــه أب ــق علي ــي، أطل ــرق العرب ــي المش ف

ــش. ــر قري ــب صق ــي لق ــور العباس المنص

ــد فــي دمشــق ســنة 113 هـــ ونشــأ يتيمــاً  ول
أبــوه وهــو صغيــر( فتربــى فــي بيــت  )مــات 
ــة، وعــرف بالــذكاء والفطنــة،  الخلافــة الأموي
مــن  هربــاً  دمشــق  الرحمــن  عبــد  غــادر 
ــاض  ــى أنق ــم عل ــام دولته ــد قي ــيين بع العباس
الدولــة الأمويــة، ودخــل إلــى الأندلــس عــام 
عبــد  بلقــب  يومهــا  مــن  وعُــرف  138هـــ، 
ــدل  ــس بالع ــم الأندل ــل، وحك ــن الداخ الرحم
والحــزم فــي الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 138 
فتــرة  بعــد  قرطبــة  فــي  وتُوفــي  172هـــ،   -

حكــم دامــت مــدة أربعــة وثلاثيــن عامــاً.
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الإمام البخاري

اســمه محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن 
ــن  ــدالله ب ــو عب ــي، أب ــه الجعف ــن بردزب ــرة ب المُغي
أبــي الحســن البخــاري، نســبة إلــى بخــارى فــي 
خراســان الكُبــرى أوزباكســتان( حاليًّــا(، ولــد 
فــي عــام 194 للهجــرة، وتوفــي والــده وهــو 
صغيــر فنشــأ فــي حجــر أمــه حيــث تفرغــت لتربيتــه 
والاهتمــام بــه، وكان لهــا الفضــل بعــد الله تعالــى 
ــم  ــد أت ــة، فق ــة علمي ــن مكان ــه م ــل إلي ــا وص فيم

ــرة. ــي العاش ــو ف ــرآن وه ــظ الق حف

العلــم،  لطلــب  يتفــرغ  أن  علــى  أمــه  حرصــت 
ــا  ــة فلم ــى مك ــد إل ــه أحم ــع أخي ــه م ــت ب فخرج
حجــوا رجــع أخــاه أحمــد بهــا وبقــي هــو فــي مكــة 

لطلــب الحديــث.

وهكــذا أقبــل البخــاري علــى طلــب العلــم، وتلقــى 
العلــم عــن معظــم علمــاء عصــره، فــي معظــم 
البلــدان، وبلــغ عــدد مــن تلقــى عنهــم أكثــر مــن 
ــره،  ــاء عص ــى علم ــوق عل ــى أن تف ــيخ، إل ــف ش أل
وبــدأ التدريــس والتأليــف وهــو فــي ســن مبكــرة.
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لقــد كتــب الإمــام البخــاري المؤلفــات العظيمــة، 
البخــاري،  صحيــح  كتابــه  وأعظمهــا  وأروعهــا 
الــذي يعــد أول كتــاب جمــع الحديــث الصحيــح، 
وأصــح كتــاب بعــد كتــاب الله تعالــى، وقد اســتمر 
ــه  ــه وتنقيح ــه وترتيب ــه وجمع ــي تأليف ــاري ف البخ
ســت عشــرة ســنة، كمــا ألــف “الأدب المفــرد” 
و”التاريــخ الكبيــر، والأوســط، والصغيــر”، 
وبذلــك يعــد أول مــن ألــف فــي تاريــخ الرجــال، 
توفــي  وقــد  العظيمــة،  الكتــب  مــن  وغيرهــا 

ــرة. ــنة 256 للهج ــه الله س ــاري رحم البخ
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ترصــد هــذه المســاحة مقــولات ومواقــف مؤثــرة صــدرت عــن شــخصيات لهــا تجــارب مــع الأيتــام وأدوار فــي 
خدمتهــم وتقديــم العــون لهــم، وتــورد معلومــات مهمّــة مــن المفيــد للكافليــن والشــخصيات والجهــات 

التــي تقــوم علــى خدمــة الأيتــام الاطــاع عليهــا.

الدكتور عبد الرحمن السميط “رحمه الله” 

ــم  ــش بينه ــام والعي ــة الأيت ــى رؤي ــتاق إل ــم أش ــطاء.. وك ــاس البس ــع الن ــش م ــى العي ــتاق إل ــم أش دك
ومحادثتهــم بعــد صــاة المغــرب أو بعــد صــاة الفجــر.. اشــتاق وأشــعر بالفخــر عندمــا أرى الأيتــام الذيــن 
ــي  ــراء ف ــدارس وخب ــرو م ــون ومدي ــاتذة جامعي ــون وأس ــاء ومهندس ــوم أطب ــم الي ــا ه ــردين.. ه ــوا مش كان
أماكــن مختلفــة.. أشــعر بــأن هــذا فخــر لــي، وأشــعر أن جهــدي خــال ثمــان وعشــرين ســنة كان ذا جــدوى 

ــج الآن. ــت النتائ ــي رأي ــه أن ــي في ــى كافئن ــبحانه وتعال ــل الله، والله س ــع بفض ونف

مع الأيتام وفي خدمتهم.. شهادات مؤثرّة ومعلومات مهمّة
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د. يوسف البدر

طبيب مختص في الكهربية الفسيولوجية لجسم الانسان

إن رعايــة الأيتــام وتقديــم الحــب والحنــان لهــم أمــر مهــم لليتيــم والراعــي؛ وقــد كشــف الطــب الحديــث 
جانبــا مهمــا مــن إعجــاز الســنة النبويــة متعلــق بقــول الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم: “إن أردت أن 

يليــن قلبــك فأطعــم المســاكين وامســح رأس اليتيــم”

فقــد ثبــت علميــاً ان لمــس شــعر اليتيــم يســاعد فــي نمــو خلايــا المــخ الخاصــة بالحــبّ والحنــان، والانســان 
يعانــي نفســيا عندمــا تكــون حاجتــه للحــب والحنــان ناقصــة، والحاجــات النفســية والفســيولوجية تؤثــر 

علــى نفســية الطفــل.. وقــد لا يجــد اليتيــم مــن يمســح علــى رأســه بســبب فقــدان والديــه أو أحدهمــا.

ــم  ــال، فه ــا الأطف ــان وخصوص ــبة للإنس ــيكولوجية بالنس ــت س ــيولوجية وليس ــة فس ــب حاج ــد الح ويع
ــه  ــون لدي ــم تتك ــرب.. واليتي ــأكل والش ــم ل ــا كحاجته ــر يومي ــرام والتقدي ــب والاحت ــون للح يحتاج
حاجــات غيــر مشــبعة، وقــد يعانــي بســببها عنــد الكبــر، ومــن هنــا فــإن الاتصــال الحســي واللمــس والضم 
يؤثــر علــى التطــور العاطفــي ونمــو الدمــاغ، والطفــل الــذي يعيــش وســط جــو مــن الحــب والحنــان يكــون 
طفــا ســعيدا بعكــس الطفــل الــذي حــرم مــن والديــه فإنــه ســيعيش فــي معانــاة ينقلهــا معــه عنــد الكبــر.
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إيمان صقر الكعبي

إعلامية ومذيعة قطرية

يمكــن القــول أنّ زيارتــي لبنغلاديــش مــع قطــر الخيريــة غيّــرت حياتــي 180 درجــة، رغــم أن اهتماماتــي 
ــام،  ــع الأيت ــت م ــش عش ــي بنغلادي ــي ف ــبب أنن ــلّ الس ــارة، ولع ــذه الزي ــابقة له ــة س ــاركاتي التطوعي ومش
وســمعت منهــم ولمســت حجــم معاناتهــم، فيمــا كنــت قبــل ذلــك أســمع عنهــا، أو أشــاهد أمــورا متعلقــة 

بهــا عــن بعــد فقــط.

ــاة،  ــم المعان ــاماتها رغ ــت ابتس ــريحة، وأحبب ــذه الش ــام ه ــاعر وأح ــى مش ــارات عل ــذه الزي ــي ه ــت ف تعرّف
ــب. ــم المصاع ــاة رغ ــا للحي وحبّه
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البروفيسور مصطفى خياطي

طبيب أطفال ورئيس )هيئة ترقية الصحة وتطوير البحث( ـ منظمة أهلية خيرية جزائرية

أفضّــلُ إبقــاء الطفــل اليتيــم فــي وســطه الأســري، وتســليمه إلــى أحــد أقاربــه لتربيتــه، حتــى ولــو لــم تكــن 
ــة مباشــرة معــه، حتــى يشــبَّ الطفــل فــي وســط عائلــي فــا يشــعر بكبيــر اختــاف عــن  ــه علاقــة قراب ل

أقرانــه، كمــا يبقــى مرتبطــاً بأقاربــه.



تجربة قطر الخيـرية
في كفالة ورعاية 

الأيتام

القسم الثاني
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تمتــد مســيرة قطــر الخيريــة لأكثــر مــن 37 عامــاً، وقــد ارتبطــت انطلاقتهــا بالأيتــام اســما ونشــاطا، حيث 
بــدأت كمبــادرة تطوعيــة مجتمعيــة عــام 1982، باســم “لجنــة قطــر لمشــروع كافــل اليتيــم”، ثــم 
ــل  ــالات العم ــة مج ــي كاف ــل ف ــة لتعم ــر الخيري ــى قط ــمها إل ــول اس ــميا 1992، وتح ــها رس ــم تأسيس ت
ــم  ــن القي ــا م ــتمد مقوماته ــة تس ــة دولي ــانية وتنموي ــة انس ــر حكومي ــة غي ــوي، كمنظم ــي والتنم الإغاث

والمبــادئ والمــوروث الثقافــي والحضــاري للمجتمــع القطــري. 

المنطلقات والدوافع

ويرتبــط اهتمــام قطــر الخيريــة بالأيتــام فــي إطــار تركيزهــا علــى الهــدف الأول لمنظومــة الأهــداف التنميــة 
المســتدامة التــي حددتهــا الأمــم المتحــدة ألا وهــو القضــاء علــى الفقــر، والأولويــات والتحديات التي يســعى 
ــة،  ــة الاجتماعي ــا: الحماي ــدف وخصوص ــذا اله ــق ه ــا لتحقي ــة به ــتدامة للعناي ــة المس ــون بالتنمي المهتم

وبنــاء قــدرة الفقــراء علــى الصمــود وغيرهــا.

ومنــذ تأســيس قطــر الخيريــة وهــي تبــذل مزيــدا مــن الجهــود لدعــم نظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــي الــدول 
التــي تعمــل فيهــا، وتقــوم بذلــك انطلاقــا مــن رســالتها الأصليــة التــي تؤكــد علــى مســاعدة الفئــات الأكثــر 
ــاء  ــف الأعب ــن تخفي ــهام م ــة والإس ــة الأهلي ــة الاجتماعي ــم الحماي ــز نظ ــي تعزي ــا ف ــن رغبته ــا، وم احتياج
الماليــة علــى أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الحكوميــة، ولهــذا يحتــل قطــاع الرعايــة الاجتماعيــة الصــدارة 
مــن حيــث الإنفــاق طيلــة مســيرة قطــر الخيريــة، وقــد بلــغ حجــم الإنفــاق علــى هــذا القطــاع عــام 2017 
ــال  ــاق خ ــي  الإنف ــة بإجمال ــي %38 مقارن ــل لحوال ــبة تص ــا بنس ــالا قطري ــي 275,614,742 ري حوال
نفــس العــام، وقــد تصــل النســبة إلــى %50 حيــث أن الأيتــام وأســرهم تعطــى لهــا الأولويــة مــن الاســتفادة 
ــر  ــل وتوفي ــدرة للدخ ــمية والم ــاريع الموس ــا المش ــا فيه ــة، بم ــر الخيري ــطة قط ــاريع وأنش ــع مش ــن جمي م

الســكن اللائــق وغيرهــا.  

ــة  ــن أنظم ــا م ــدود دني ــأي ح ــا ب ــمولين إطلاق ــر المش ــم غي ــكان العال ــة لس ــب المئوي ــإن النس ــا ف وعموم
الحمايــة الاجتماعيــة تتــوزع علــى النحــو التالــي: العاطلــون عــن العمــل %78، الأشــخاص ذوو 
الإعاقــة الشــديدة %72، الأطفــال %65، الأمهــات اللواتــي وضعــن حديثــا %59، كبــار الســن 

.32%

تجربة قطر الخيـرية في كفالة ورعاية  الأيتام
البدايات.. والمنطلقات.. والدوافع
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فلسفة الحماية الاجتماعية 

ــراء،  ــن الفق ــن م ــن نوعي ــز بي ــى التميي ــة عل ــة الاجتماعي ــال الحماي ــي مج ــة ف ــر الخيري ــفة قط ــوم فلس وتق
الفقــراء القــادرون علــى العمــل والفقــراء غيــر القادريــن علــى ذلــك، حيــث تتوجــه قطــر الخيريــة بخدمــات 
ــق  ــان تتحق ــة الإنس ــأن كرام ــا ب ــا منه ــل إيمان ــى العم ــن عل ــراء القادري ــا للفق ــادي دعم ــن الاقتص التمكي
بالإنتــاج متــى كان قــادرا علــى ذلــك، وفيمــا يخــص فئــة الفقــراء غيــر القادريــن فــإن قطــر الخيريــة تميــز 
ــاء  ــال أو النس ــل الأطف ــة مث ــة المؤقت ــرض أو الإعاق ــن أو الم ــبب الس ــواء بس ــة س ــدرة الظرفي ــدم الق ــن ع بي
ــباب  ــن الأس ــبب م ــل لأي س ــن العم ــز ع ــبب العج ــة بس ــدرة الدائم ــدم الق ــن ع ــولادة، وبي ــد ال ــرات بع الفقي

ــديدة. ــة الش ــن وذوي الإعاق ــار الس ــل كب مث

وتوفــر قطــر الخيريــة خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة لفئــات المحتاجيــن غيــر القادريــن مؤقتــا مــن خــال 
ــة التــي تموّلهــا، حيــث تهــدف مــن خــال هــذا الدعــم إلــى تمكينهــم علــى  إدماجهــم فــي نظــم الحماي
المــدى المتوســط أو البعيــد مــن الاعتمــاد علــى أنفســهم كتعليــم الأطفــال الأيتــام وتدريبهــم عبــر 
ــل،  ــدرّ للدخ ــروع م ــة مش ــن إقام ــم م ــن تمكّنه ــى حي ــل إل ــاء الأرام ــاعدة النس ــالات، أو مس ــام الكف نظ
ــة  ــم حماي ــي نظ ــم ف ــى دمجه ــة عل ــر الخيري ــل قط ــل فتعم ــكل كام ــن بش ــر القادري ــن غي ــا المحتاجي أم

ــة.  ــالات المتواصل ــل الكف ــة مث ــة دائم اجتماعي

ــا ونوعــا حتــى أصبحــت قطــر الخيريــة  وقــد تطــوّر العمــل فــي رعايــة الأيتــام عبــر ثلاثــة عقــود خلــت كمّ
مــن أكبــر مظــات الأيتــام عبــر العالــم فــي الســنوات الأخيــرة، كمــا نفــذت عــددا مــن المشــاريع النوعيــة 
ــرة  ــم، كثم ــر العال ــاح عب ــص النج ــن قص ــات م ــا مئ ــجّل مكفولوه ــريحة، وس ــذه الش ــح ه ــة لصال المهم

لهــذا الاهتمــام والتطــوّر الــذي صاحبــه.  
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ــا وحققــت عــددا مــن القفــزات المهمــة  ــا ونوعيّ شــهدت كفــالات الأيتــام فــي قطــر الخيريــة تطــورا كميّ
خــال مســيرتها الممتــدة ويمكــن اســتعراض أهــم المحطــات المرتبطــة بذلــك وفقــا لمــا يلــي:

البداية:
أول نشاط لقطر الخيرية على الإطلاق بدأ بكفالة الأيتام، ثم اتسع لمجالات أخرى بعد ذلك.

التوسع في الكفالات
توســع نطــاق الكفــالات ليغطــي أيتــام مناطــق تعانــي مــن الأزمــات ودولا فقيــرة، وليصــل عــدد الكفــالات 
ــي 162,000  ــة 2019 حوال ــى نهاي ــغ حت ــا بل ــة، فيم ــو 1000 كفال ــة بنح ــي للانطلاق ــام الثان ــي الع ف

مكفــول )بينهــم 145,000 يتيــم(.

وفــي الفتــرة مــن عــام 2016 ـ 2019 بلــغ إجمالــي عــدد المســتفيدين مــن الرعايــة الاجتماعيــة: 
ــالات  ــة الكف ــن قيم ــا، تتضم ــالا قطري ــت: 1,177,076,096 ري ــة بلغ ــخصا، بقيم 11,12,964 ش
الشــهرية لــكل يتيــم، إضافــة إلــى المشــاريع الداعمــة لهــذه الشــرائح كالمشــاريع الموســمية ككســوة 

ــاون”.    ــي و”ع ــروع “أمنيت ــر ومش ــي وزكاة الفط ــارات والأضاح ــام والإفط ــة الأيت ــد وعيدي العي

وقــد بلــغ إجمالــي مــن كفلتهــم قطــر الخيريــة منــذ تأسيســها وحتــى نهايــة 2019 أكثر مــن 280,000 
يتيــم )ســنّ الكفالــة يمتــد حتــى إتمــام 18 عاماً(. 

إنشاء مراكز نوعية

تــم إنشــاء مراكــز نوعيــة لرعايــة الأيتــام تشــرف قطــر الخيريــة عليهــا مباشــرة فــي عــدد مــن الــدول التــي 
تعمــل فيهــا، وتتضمــن أقســاما داخليــة للطلبــة المكفوليــن إضافــة لمرافــق أخــرى مثــل: )مدرســة، وحــدة 
طبيــة أو مســتوصف، وملاعب..الــخ( وقــد بــدأت تشــييد مثــل هــذه المراكــز فــي بنغلاديــش اعتبــارا مــن 
عــام 1994، كمركــز غوداغــاري، ومركــز خبيــب بــن عــدي، وقــد تخــرّج مــن هــذه المراكــز عشــرات 

الآلاف مــن الطلبــة، وانتفــع مــن خدماتهــا ســكان المناطــق التــي أقيمــت فيهــا.  

 المنعطفات المهمة ومحطات التطوير الرئيسة في مسيرة 
كفالة الأيتام
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وتطــور الأمــر إلــى بنــاء وتشــييد مــدن نموذجيــة للأيتــام مثــل مدينــة الشــيخة عائشــة بنــت حمــد بــن عبــد 
ــام بالســودان، المقامــة علــى مســاحة 200 ألــف  ــة الأيت الله العطيــة النموذجيــة )رحمهــا الله( لرعاي

متــر مربــع، وتضــم 200 منــزل لأســر الأيتــام إضافــة إلــى المرافــق الأساســية.

إنشاء إدارة للرعاية الاجتماعية
تــم إنشــاء الإدارة لتشــرف وتتابــع الكفــالات، إضافــة إلــى تخصيــص مســؤول وموظفيــن لمتابعــة الأيتــام في 
كل مكتــب مــن مكاتبهــا الميدانيــة ومشــرفين ميدانييــن عليهــم نظــرا للتوســع فــي عــدد المكفوليــن، 
وقــد كان الأمــر فــي البدايــة يقتصــر علــى قســم للأيتــام فقــط وعــدد قليــل مــن الموظفيــن فــي المركــز 

والمكاتــب الميدانيــة.

الاهتمام بأسر الأيتام
صــار التركيــز أكبــر علــى أســر الأيتــام لتحســين أوضاعهــم والارتقــاء بقدراتهــم، حيــث تعطــى الأولويــة 
لهــم فــي توفيــر مشــاريع مــدرة للدخــل لمــن تتوفــر فيــه القــدرة علــى ذلــك، وكذلــك فــي منحهــم كفــالات 
طــاب العلــم عنــد وصــول الأيتــام إلــى المرحلــة الجامعيــة حــال توفرهــا، إضافــة إلــى مســاعدات أخــرى ذات 
طبيعــة موســمية مثــل كســوة العيــد وصدقــة الفطــر والأضاحــي والحقيبــة المدرســية، إضافــة للمســكن 

الاجتماعــي. 

كمــا تتيــح قطــر الخيريــة الفرصــة لتحقيــق أمنيــات المكفوليــن الخاصــة لمــن يرغــب مــن كافليهــم، 
نظــرا لأن مبالــغ الكفالــة غالبــا لا تفــي بــكل متطلبــات أســر الأيتــام، ومــن هــذه الأمنيــات شــراء نظــارة 
أو إجــراء عمليــة جراحيــة أو جهــاز كمبيوتــر للأيتــام وغيرهــا، فضــا عــن مســاعدات دوريــة أخــرى مثــل 

ــخ ترميــم البيوت..ال
توســيع شــبكة الشــراكة والتعــاون علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة مــن خــال اختيــار 
واعتمــاد جمعيــات شــريكة وتوقيــع اتفاقيــات شــراكة مــع مختلــف الفاعليــن الدولييــن فــي مجــالات عمل 
الطفولــة والاهتمــام بشــؤونها مــن وكالات الأمــم المتحــدة والمؤسســات والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة، مــن أجــل التنســيق وتوســيع شــبكة التغطيــة للمشــمولين بنظــم الحمايــة الاجتماعيــة 

وترشــيد وتنميــة المــوارد وتبــادل التجــارب والخبــرات.
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إطلاق مبادرة رفقاء

ــي  ــام ف ــة الأيت ــات كفال ــر مظ ــن أكب ــون م ــم لتك ــر العال ــام عب ــة الأيت ــاء لرعاي ــادرة رفق ــاق مب ــم إط ت
ــمبر 2013. ــي 31 ديس ــنت ف ــم، ودش العال

من الناحية النوعية ركزت المبادرة على:
تحقيــق الريــادة فــي تحقيــق مفهــوم التكافــل الاجتماعــي بمــا يخــدم الإنســانية ويحقــق التنميــة الاجتماعية 
المســتدامة. تغييــر مفهــوم الكفالــة الشــهرية التقليديــة التــي يتلقاهــا الطفــل اليتيــم عــن طريــق تطويــر 

برامــج الرعايــة المتكاملــة والتــي تشــمل الرعايــة فــي الجوانــب الاجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة.

ومن الناحية الكمية

ــادرة  ــاق المب ــل إط ــم قب ــد كان عدده ــن. فق ــدد المكفولي ــي ع ــار ف ــة للأنظ ــادة لافت ــادرة زي ــت المب حقق
ــي  ــام 2019 حوال ــة ع ــى نهاي ــل حت ــا وص ــم، فيم ــن 28.500 يتي ــارب م ــا يق ــام 2013( م ــة ع )نهاي
ــبة  ــم، وبنس ــدر بـــ 116,500 يتي ــادة تق ــم(، أي بزي ــم 145,000 يتي ــول )بينه 162.000 مكف
زيــادة وصلــت إلــى أكثــر مــن ) 5 أضعــاف(،  ويقــدر عــدد مــن تكفلهــم قطــر الخيريــة حوالــي 3 أيتــام 

فــي الســاعة.
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التحوّل الرقمي وتسهيل عملية إجراء الكفالات:

وينــدرج ذلــك فــي إطــار التحــول الرقمــي الملحــوظ لقطــر الخيريــة فــي مجــالات عملهــا منــذ 2012، ســواء 
فيمــا يتعلــق بجمــع التبرعــات عبــر التطبيقــات والمواقــع الإلكترونيــة والأجهــزة الذكيــة المنتشــرة فــي 
ــار  ــث ص ــم. حي ــر العال ــا عب ــن خدماته ــتفيدين م ــا والمس ــع جمهوره ــل م ــز التواص ــة، وتعزي ــاء الدول أنح
بالإمــكان كفالــة يتيــم بحســب رغبــة المتبــرع مــن خــال هــذه التقنيــات ودفــع قيمــة الكفالــة لــه فــي 

دقيقــة أو بضــع دقائــق علــى الأكثــر، والحصــول علــى تقريــر دوري عنــه بيســر وســهولة.
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تحــرص قطــر الخيريــة فــي كفالتهــا للأيتــام علــى الرعايــة المتكاملــة لهــم والتــي تشــمل برامــج وأنشــطة 
ــم،  ــر مهاراته ــم وتطوي ــة قدراته ــي تنمي ــهم ف ــة، وتس ــة والتعليمي ــة والصحي ــب الاجتماعي ــم بالجوان تهت

ودمجهــم بالمجتمــع.  

ويســتفيد الأيتــام الذيــن تظلهــم مظلــة قطــر الخيريــة وأســرهم مــن عــدة مســاعدات وخدمــات ومشــاريع 
وأنشــطة تنفّــذ لصالحهــم وصالــح أســرهم، والتــي مــن شــأنها أن تغطــي جوانــب الرعايــة الشــاملة لهــم، 

وذلــك علــى النحــو التالــي:

	1 المعونة المالية الشهرية:.

ــه  وهــي تقــدّم لليتيــم طيلــة فتــرة كفالتــه، فــي إطــار الحــرص علــى الإســهام فــي توفيــر حيــاة كريمــة ل
ــه. ــة ب ــتلزمات الخاص ــم المس ــر أه ــه، وتوفي ــية علي ــاء المعيش ــأة الأعب ــن وط ــف م ــرته، والتخفي ولأس

المساعدات والخدمات والأنشطة
الشهرية والدورية المخصصة للأيتام
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	2 الأنشطة المختلفة:.

وهــي عبــارة عــن أنشــطة منتظمــة وأخــرى دوريــة تغطّــي جوانــب تربويــة ورياضيــة وترفيهيــة كالمحاضرات 
والــورش التدريبيــة والرحــات والمخيمــات والمســابقات والمباريــات الرياضيــة، وتنظــم مــن قبــل مشــرفي 

الأيتــام أو مســؤولي المراكــز والــدور الخاصــة بهــذه الشــرائح.
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	3 المشاريع والحملات الموسمية:.
وتشتمل على الآتي:

أ ـ كسوة العيد:
ــام،  ــن كل ع ــى م ــر والأضح ــدي الفط ــي عي ــام ف ــد للأيت ــا العي ــة وهداي ــس وأحذي ــر ملاب ــى توفي ــدف إل وته
بغــرض إدخــال الســرور علــى قلوبهــم، فــي هاتيــن المناســبتين التــي تحــرص الأســر فيهــا علــى التوســعة 
والترفيــه علــى نفســها وعلــى أبنائهــا. وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذا المشــروع عــام 2019 أكثــر 

ــا. ــن 3275 يتيم م
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ب ـ زكاة الفطر:

ــة  ــعارهم بفرح ــام لإش ــر الأيت ــرة وأس ــر الفقي ــى الأس ــام عل ــان كل ع ــن رمض ــرة م ــام الأخي ــي الأي ــوزع ف وت
العيــد، وإعانتهــم علــى تلبيــة مصاريــف هــذه المناســبة، وقــد بلــغ عــدد الذيــن اســتفادوا منهــا فــي عــام 

ــا.  ــي 3225 يتيم 2019 حوال

ج ـ مساعدات مواجهة الشتاء للأيتام:

ــن  ــاعدات للنازحي ــا مس ــن خلاله ــدم م ــتاء تق ــرد الش ــة ب ــنوية لمواجه ــات س ــة حم ــر الخيري ــم قط تنظ
واللاجئيــن، والفقــراء خصوصــا فــي الــدول ذات البــرودة العاليــة، وتشــتمل هــذه المســاعدات علــى الســال 
الغذائيــة والملابــس الشــتوية والبطانيــات وغيرهــا، ويســتفيد فــي إطارهــا آلاف الأيتــام المكفوليــن لديهــا 
ســنويا، وينتظــر أن يبلــغ عــدد المســتفيدين الأيتــام مــن مســاعدات مواجهــة الشــتاء فــي إطــار حملــة “ 

ــن 10 دول. ــر م ــي أكث ــا، ف ــن 23,332 طف ــر م ــام 2019 ـ 2020 أكث ــام “ للع دفء وس
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	4 مشاريع التمكين الاقتصادي:.

عبــارة عــن تمويــل مشــاريع مــدّرة للدخــل لصالــح أمهــات الأيتــام أو الأيتــام الذيــن تجــاوزوا ســن الكفالــة، 
ــر،  ــذه الأس ــية له ــروف المعيش ــين الظ ــل تحس ــن أج ــم، م ــي له ــم التدريب ــم الدع ــع تقدي ــق م ــد يتراف وق

وتمكينهــا مــن الاعتمــاد علــى نفســها معيشــيا وتحســين دخلهــا. 

وقــد اســتفاد مــن هــذه المشــاريع عبــر مكاتبنــا الميدانيــة ـ علــى ســبيل المثــال لا الحصــرـ  فــي الســودان 
169 أســرة عــام 2018، و59 أســرة فــي عــام 2019، وفــي ألبانيــا 18 أســرة عــام 2018، و24 أســرة 
فــي عــام 2019، وفــي باكســتان 69 أســرة فــي 2018، و160 أســرة فــي 2019، وفــي أندونيســيا 

بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذه المشــاريع 1970 مشــروعا حتــى نهايــة 2019.  

مبــادرة “عــاون”: مبــادرة إنســانية تنمويــة أطلقتهــا قطــر الخيريــة بهــدف تمكيــن أســر الأيتــام والأســر 
ــة  ــرة ونوعي ــاريع مبتك ــذ مش ــم تنفي ــم ودع ــر مهاراته ــة وتطوي ــال تنمي ــن خ ــم، م ــول العال ــرة ح الفقي
لصالحهــم، مــن أجــل توفيــر فــرص عمــل لهــم ذات طبيعــة مســتدامة فــي العديــد مــن المجــالات، وتــم مــن 

خلالهــا تمويــل 61 مشــروعا مــدرا للدخــل لأســر الأيتــام. 
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	5 إعطاؤهم الأولوية في كفالات طلاب العلم.

وتتــم كفالتهــم كطــاب علــم بعــد تجاوزهــم ســن الكفالــة )أي بعــد إتمــام 18 عامــا( ـ عنــد توفرهــا ـ 
لتكــون عونــا لهــم علــى إكمــال دراســتهم الجامعيــة.

ــي  ــا ف ــودان 83 يتيم ــي الس ــة، فف ــر الخيري ــي قط ــن مكفول ــالات آلاف م ــذه الكف ــن ه ــتفاد م ــد اس وق
2018، و25 يتيمــا فــي 2019، وفــي ألبانيــا 96 يتيمــا فــي 2018، و146 يتيمــا فــي 2019، وفــي 

ــرى.   ــي دول أخ ــر ف ــم كثي ــي 2019، وغيره ــا ف ــيا 39 يتيم أندونيس



 104 

	6 المساعدات الطارئة:.

تقــدّم فــي الظــروف الطارئــة والاســتثنائية التــي قــد تمــر بهــا بعــض أســر الأيتــام، بســبب الحــوادث أو الحاجة 
للعمليــات الجراحيــة وغيرها.

	7 تحقيق الأمنيات الخاصة للأيتام.

)مــن خــال مبــادرة أمنيتــي( ممــن يحتاجــون لأمــور إضافيــة لحياتهــم مثــل جهــاز حاســوب محمــول، 
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نظــارة طبيــة، دراجــة هوائيــة للوصــول إلــى المدرســة..الخ حيــث تتيــح قطــر الخيريــة للكافليــن ـ فضــا 
عــن تخصيــص مبلــغ الكفالــة الشــهري ـ فرصــة تحقيــق أمنيــات مكفوليهــم التــي قــد يطلبونهــا منهــم.

ــم  ــا ت ــي م ــم، وإجمال ــن 3000 يتي ــر م ــام 2019 أكث ــال ع ــادرة خ ــن المب ــتفيدين م ــدد المس ــغ ع بل
تحقيقــه مــن أمنيــات الأيتــام فــي إطــار هــذه المبــادرة منــذ تأسيســها وحتــى نهايــة 2019، أكثــر 

أمنيــة.     33,998

	8 مساعدات أخرى:.

مثل التأهيل والدعم النفسي، وبناء وترميم البيوت، والحقيبة المدرسية، وغيرها. 
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بفقدهــا لزوجهــا قبــل ســبع ســنوات فقــدت الســيدة الفلســطينية مهــا أبــو عــرب مــن قطــاع غــزة أيّ مصــدر 
دخــل لإعالــة أســرتها المكوّنــة مــن أربعــة أبنــاء، أكبرهــم حاليــا فــي عمــر “14” عامــا، واثنــان منهمــا 

يحتاجــان إلــى أدويــة لأنهمــا يعانيــان مــن زيــادة فــي كهربــاء الجســم.

ــد  ــة لس ــن كافي ــم تك ــا ـ ل ــم أهميته ــا ـ رغ ــن أبنائه ــن م ــزة لاثني ــي غ ــة ف ــر الخيري ــب قط ــة مكت كفال
كافــة حاجــات أســرتها معيشــيا لــذا فكــرت الســيدة مهــا بحرفــة تعينهــا علــى مواجهــة  متطلبــات الحيــاة 

وتوفيــر مســتقبل جيــد لأبنائهــا.   

البدايــة كانــت عنــد التحــاق الســيدة مهــا فــي دورة حرفيــة نظمتهــا إحــدى الجمعيــات النســوية العاملــة 
ــا  ــب كان إنتاجه ــن التدري ــاء م ــد الانته ــز(. وبع ــا )التطري ــة وخصوص ــم الحياك ــزة، لتعلي ــاع غ ــي قط ف
بســيطا بســبب عــدم توفــر ماكينــة حياكــة، وصعوبــة الحصــول علــى ملحقاتهــا، وكانــت صناعــة الثــوب 
النســائي الواحــد، تحتــاج منهــا إلــى مــا يزيــد عــن أســبوعين، مضطــرة بســبب ذلــك لصناعــة الأثــواب علــى 
مرحلتيــن: مرحلــة التطريــز بالإبــرة وخيــوط الحريــر، ثــم نقــل هــذه القطــع المطــرّزة إلــى ورشــة للخياطــة 

والحياكــة كــي تقــوم بتفصيلهــا. 

اغتنمــت الســيدة مهــا فرصــة مشــاريع التمكيــن الاقتصــادي التــي تُملِّكهــا قطــر الخيريــة لأمهــات الأيتــام، 
فــكان أن حصلــت علــى تمويــل لمشــروعها الصغيــر المتمثــل فــي ماكينــة حياكــة وملحقاتهــا مــع بعــض 
المــواد الخــام التــي تســاعدها علــى الإنتــاج. ومنــذ ذلــك الوقــت والســيدة مهــا تعمــل بــا كلــل أو ملــل علــى 
ــقتها  ــي ش ــة ف ــا غرف ــت له ــي خصص ــة الت ــال الورش ــن خ ــة، م ــن الألبس ــائية م ــات النس ــع المنتج تصني
المتواضعــة. منوهــة بــأنّ الحيــاة فــرص، إن لــم يغتنمهــا الإنســان فــي وقتهــا فقــد لا تعــود إليــه، وشــكرت 
الله ســبحانه أن وفقهــا لالتقــاط الفرصــة التــي قدمتهــا قطــر الخيريــة لصالــح تحســين الوضــع الاقتصــادي 

الــذي تعانيــه أســرتها والأســر الأخــرى التــي فقــدت المعيــل الوحيــد )الأب( فــي قطــاع غــزة.

وأشــارت إلــى أن الطلــب علــى الملابــس التــي تنتجهــا فــي ازديــاد، وتعتقــد أن ذلــك ســيفتح البــاب لجنــي 
مزيــد مــن الأربــاح التــي ســتعينها علــى تحقيــق طموحاتهــا فــي العمــل.

المشاريع المدرةّ للدخل تحقّق الاستقرار المعيشي لأسر الأيتام
)الأرملة مها أبو عرب من فلسطين نموذجا(
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ــة  ــه حياك ــوم ب ــذي تق ــة ال ــع الألبس ــن تصني ــا ع ــتمرار، وفض ــا باس ــر عمله ــا لتطوي ــيدة مه ــعى الس تس
ــا  ــرا، وتبع ــائية مؤخ ــب النس ــوارات والحقائ ــة الإكسس ــن صناع ــا ف ــى خبرته ــت إل ــا أضاف ــزا؛ فإنهّ وتطري
لذلــك فإنهــا تنتــج احتياجــات النســاء كاملــة فــي تناســق وتناغــم كامــل فــي الألــوان والأشــكال، وبمــا 
يناســب كل جديــد وحديــث فــي هــذا المجــال، كمــا أنهــا ابتكــرت طرقــاً جديــدة لعــرض منتجاتهــا، فهــي 

ــى الدمــى البلاســتيكية. ــة الفلســطينية عل ــواب التراثي تعتمــد فــي عــرض الأث

تشــعر الســيدة مهــا بارتيــاح كبيــر بعــد المشــوار الــذي قطعتــه حتــى الآن؛ فالورشــة ســاعدتها علــى 
الاســتقرار النفســي والمعيشــي، ومــن عملهــا تمكّنــت مــن توفيــر أثمــان الــدواء لأطفالهــا بانتظــام دون منّة 
مــن أحــد، وتســديد كافــة الأقســاط المتراكمــة علــى عاتقهــا والمتعلقــة بقيمــة الشــقة الســكنية التــي 
تقيــم فيهــا، وبذلــك أصبحــت تملــك الشــقة الآن ملكيــة كاملــة، وتســتعد حاليــا لطلائهــا، وتغييــر أثاثهــا 
ــال،  ــن الأطف ــم م ــن غيره ــأناً م ــل ش ــم أق ــعروا أنه ــا لا يش ــا كي ــة لأطفاله ــزة لوحي ــراء أجه ــم، وش القدي

كمــا أخبرتنــا. 

طموحــات الســيدة مهــا كبيــرة، وقــد بــدأت بالادخــار مــن أرباحهــا لأجــل افتتــاح مشــغل أكبــر، يغطّــي 
متطلبــات الزبائــن مــن كافــة محافظــات قطــاع غــزة، ويتيــح المجــال لتدريــب وتشــغيل النســاء الأرامــل، 
وفتيــات الأســر الفقيــرة ممــن يحببــن هــذه الحرفــة ويبديــن الرغبــة للعمــل فيهــا، وتعــدّ ذلــك جــزءا مــن 
ــاة  ــسّ بمعان ــا تح ــا أنه ــا، خصوص ــل لغيره ــال العم ــح مج ــة وفت ــل المعرف ــي نق ــة ف ــؤولياتها الاجتماعي مس

الأرامــل والأســر ذات الحاجــة أكثــر مــن غيرهــا.   

ملاحظة:

فــي الفتــرة مــن ) 2013 ـ 2019( بلــغ عــدد مشــاريع التمكيــن الاقتصــادي التــي ملّكهــا مكتــب قطــر 
الخيريــة فــي قطــاع غــزة ـ فلســطين للأرامــل وأســر الأيتــام )170( مشــروعا مــدرّا للدخــل.
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تحــرص قطــر الخيريــة علــى تحســين ظــروف المعيشــة لمكفوليهــا مــن أســر الأيتــام وتحقيــق الاســتقرار 
الاجتماعــي لهــم، وتوفيــر بيئــة آمنــة تحفــظ كرامتهــم الإنســانية، كلمــا أتيــح لهــا ذلــك، وفــي هــذا الإطــار 
ــم  ــهم بترمي ــي، أو تس ــاث المنزل ــا بالأث ــع تجهيزه ــي( م ــكن الاجتماع ــم )الس ــقق لبعضه ــح ش ــوم بمن تق

بيــوت بعضهــم الآخــر، وقــد نفــذت ذلــك فــي البوســنة والهرســك وألبانيــا وغيرهــا مــن الــدول. 

وفيما يلي قصة إحدى الأسر التي استفادت من هذا الدعم:   

بــدت أســرة ســمير جانــا مغمــورة بالســعادة وهــي تتســلم منــزلا مؤثثّــا يســتجيب لمتطلبــات الحيــاة 
ــة  ــى حاف ــف عل ــي كه ــا ف ــة 12 عام ــام الثلاث ــا الأيت ــة وأبناؤه ــك الأرمل ــت تل ــد أن عاش ــة بع الكريم

الجبــال المحيطــة بالعاصمــة الألبانيــة تيرانــا.

وحيــاة  حياتــي  غيّــر  البيــت  هــذا  “إن  وقالت السيدة فلورية حسِن جانا أرملة سمير جانا 	
أطفالــي بالكامــل” منوهــة إلــى أن الكهــف الــذي ســكنوه لمــا يزيــد من عشــر ســنوات كان يســتخدم 
كهنجــر لأغــراض صناعيــة؛ وأضافــت قائلــة: كنــا نعانــي فيــه مــن شــدة الحــرّ فيــه صيفــا، وقســوة 
ــرت  ــا ظه ــر، كم ــت الصف ــة تح ــه 20 درج ــرودة في ــة الب ــل درج ــت تص ــتاء؛ إذ كان ــرودة ش الب
ــت  ــا زاب ــا، و ماريان ــت جان ــيمير زاب ــا، وس ــت جان ــرذا زاب ــة: فتب ــا الثلاث ــا أطفاله ــى محيّ ــة عل ــة جلي الفرح

ــا، والمكفوليــن جميعــا مــن قبــل قطــر الخيريــة. جان

ــوم،  ــن للن ــخ وغرفتي ــة ومطب ــة معيش ــن غرف ــع م ــر مرب ــاحته 100 مت ــغ مس ــذي تبل ــت ال ــف البي ويتأل
واحــدة لــأم والأخــرى لأبنائهــا الأيتــام الثلاثــة، إضافــة للحمــام، وقــد تــمّ تســليمه لهــم بعــد أن تــم تأثيثــه 
بأفضــل الأثــاث المنزلــي، وقــد عبّــرت الأســرة عــن ســعادتها البالغــة بهــذا البيــت، وقدمــت شــكرها العميــق 

لقطــر الخيريــة وللمتبــرع بقيمــة البيــت، داعيــة الله أن يجزيهمــا عنهــا خيــر الجــزاء.

وقــد حظــي المشــروع بإشــادة نائــب رئيــس الحــي الــذي يتبــع لــه البيــت، والــذي اعتبــر هــذا العمــل كبيــرا 
وعظيمــا؛ حيــث أنقــذ أســرة كانــت عرضــة للضيــاع؛ إذ لا معيــل لهــا، منوهــا إلــى إتقــان العمــل فــي بنــاء 

البيــت وتجهيــزه.

بناء وترميم البيوت.. بيئة آمنة ومريحة لأسر الأيتام
“أرملة سمير جانا” وأطفالها.. من ضيق الكهف إلى سَعة السَكنَ
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مــن المشــاريع الاجتماعيــة التــي نفذتهــا قطــر الخيريــة المســاهمة فــي تزويــج مجموعــة مــن الشــباب الأيتــام ممــن 
ســبق لهــا كفالتهــم، وقــد تــم تنفيــذ هــذا المشــروع فــي غــزة عــام 2019 واســتفاد مــن 30 شــاباً أعزبــا مــن الأيتــام 
المكفوليــن ســابقا لــدى قطــر الخيريــة، ممــن يملكــون عقــود قــران وغيــر قادريــن علــى إتمــام الــزواج بســبب الوضع 
الاقتصــادي الصعــب الــذي يعانــون منــه هــم وأســرهم. حيــث اســتفاد كل عريــس مــن مســاعدة ماليــة بقيمــة 9000 

ريــال قطــري.  

وجــاء المشــروع بهــدف تعزيــز التكافــل الاجتماعــي، ومســاعدة الشــباب علــى تأســيس بيــت زوجيــة صالــح، خصوصا 
فــي ظــلّ انتشــار ظاهــرة العزوبيــة أو العــزوف عــن الــزواج بيــن الشــباب فــي قطــاع غــزة، وذلــك بســبب العجــز عــن 

توفيــر نفقــات الــزواج، فضــا عــن ارتفــاع تكاليــف المهــور، إلــى جانــب ارتفــاع تكاليــف تجهيــز بيــت الزوجيــة. 

وقــد تــرك هــذا المشــروع أثــرا طيبــا فــي نفــوس الشــباب المســتفيدين، فقــد قــال أحــد العرســان وهــو حاتــم عبــد 
العاطــي والفرحــة تســكن ملامحــه: “الحمــد لله الــذي مكننــي مــن الــزواج بعــد وقــت طويــل مــن الخطبــة، بفعــل 

عجــزي عــن توفيــر احتياجــات الــزواج وافتتــاح بيــت، وبخاصــة أن الأجــر اليومــي الــذي أتلقــاه لا يكفــي للإدخــار”.

ويتحــدث حاتــم وهــو الأب البكــر لأســرته، عــن معاناتــه قائــا: “حينمــا قــررت الارتبــاط، اعتمــدت بشــكل أساســي 
علــى مــا كانــت قــد ادخرتــه أمــي فــي الســابق مــن مــال، ولكــن للأســف لــم أتمكــن مــن إكمــال مشــروع زواجــي 
لوقــت طويــل، حتــى جــاء مشــروع مســاعدة الشــباب الــذي نفذتــه قطــر الخيريــة وكنــت أحــد المســتفيدين منــه.. 

شــكراً لأهــل الخيــر فــي قطــر لأنكــم كنتــم خيــر عــونٍ بعــد الله لــي ولأمثالــي “.

مــن جانبــه قــال خليــل العبادلــة إنــه لــم يكــن ليتمكــن مــن تحقيــق حلمــه بالــزواج وأن يدخــل الفرحــة على أســرته، 
لــولا الاســتفادة مــن هــذا المشــروع الــذي نفذتــه قطــر الخيريــة، وقــال: “لــم تســعفني الكلمــات لأقــدم الشــكر لهــذه 
المؤسســة، والتــي لــم تــدع فرصــة إلا وأدخلــت الفرحــة علــى قلوبنــا ســواء بالكفالــة أو بتقديــم العــون والمســاعدة 

ومؤخــراً بمســاعدتي فــي اتمــام زواجــي”.

ــة الأســرية، وتوفيــر  ــة النقديــة، والمســاعدات الموســمية، والرعاي وأضــاف: “هنــاك اهتمــام كبيــر بنــا: الكفال
كافــة الاحتياجــات.. لــذا أقــول لــكل القائميــن علــى قطــر الخيريــة شــكرا مــن القلــب”.

مشروع تزويج المكفولين السابقين من الشباب الأيتام
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)مراكز تعليمية ومهنية ومدن نموذجية متعددة الخدمات(
لا يقتصــر اهتمــام قطــر الخيريــة بشــريحة أيتامهــا المكفوليــن علــى تقديــم المســاعدة الماليــة الشــهرية، 
أو إقامــة الأنشــطة المختلفــة، أو تخصيــص بعــض الحمــات والمســاعدات الموســمية والدوريــة )كحملــة 
توفيــر احتياجــات الشــتاء، و كســوة العيــد، والحقيبــة المدرســية، وتوزيــع زكاة الفطــر(، 
أو تمكيــن العديــد مــن الأرامــل وأســر الأيتــام اقتصاديــا مــن خــال المشــاريع المــدرة للدخــل التــي تحســن 
ــن  ــد م ــن العدي ــرة، تتضم ــة كبي ــاريع نوعي ــة مش ــى إقام ــك إل ــدّى ذل ــل يتع ــية، ب ــم المعيش ــن ظروفه م
المرافــق وتوفــر الخدمــات التعليميــة والصحيــة والترفيهيــة لهــم، وفيمــا يلــي عــرض لأهــم هــذه المشــاريع:

مدينــة الشــيخة عائشــة بنــت حمــد بــن عبــد الله العطيــة النموذجيــة )رحمهــا .1	
الله( لرعايــة الأيتــام.

ــة  ــر ـ  ولاي ــة الدام ــودان ـ محلي ــة: الس الدول
نهــر النيــل

أهميــة المــكان: اختيــرت الدامــر نظــرا لكونها 
ــي البنيــة  ــاة لجهــة تدن الأقــل نمــواً، والأكثــر معان
التحتيــة الأساســية، إضافــة إلــى انخفــاض معدلات 
ــبب  ــة، بس ــاء المنطق ــن أبن ــغل بي ــم، والش التعلي

منــاخ التصحــر.
وصــف المشــروع: مدينــة متكاملــة لرعايــة 
الأيتــام وأســرهم، تتكــون المدينــة مــن: 200 
للتعليــم  ومدرســتين  الأيتــام،  لأســر  منــزل 
الأساســي، ومدرســتين ثانويتيــن، وروضــة للأطفــال، ومســجد، ومركــز لتحفيــظ القــرآن الكريــم، 
ــي، و  ــب مهن ــز تدري ــال، ومرك ــزه للأطف ــال ومتن ــب للأطف ــة، و 3ملاع ــات تجاري ــي، ومح ــز صح ومرك

بئرييــن ارتوازييــن، و28 مبــردا للميــاه، بحيــث توفــر المدينــة كل مــا يحتاجــه اليتيــم وأســرته.
مساحة المشروع: 200 ألف متر مربع

عــدد المســتفيدين: 5000 شــخص )فضــا عــن اســتفادة ســكان البيئــة المحيطــة بهــا مــن 
بعــض مرافــق المدينــة(

الافتتاح: عام 2017

مشاريع نوعية ذات خدمات متنوعة للأيتام
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	2 مركز قطر - متعدد الخدمات.

الدولة: الصومال ـ مقديشو

متعــدد  نموذجــي  مركــز  المشــروع:  وصــف 
الخدمــات لصالــح الأيتــام فــي الصومــال، يتضمــن: 
مســجدا جامعــا، ومدرســة للتعليــم الأساســي، 
وقاعــة  تجاريــة،  ومحــات  ومســتوصفا، 
إرتوازيــاً. وبئــراً  إداريــة،  ومكاتــب  نشــاطات، 

مساحة المشروع: 2,400 متر مربع

ــة  ــل الطاق ــن أن تص ــراء (، ويمك ــة الفق ــام والطلب ــن الأيت ــخص ) م ــتفيدين: 2,080ش ــدد المس ع
الاســتيعابية للمركــز 2,500 شــخص. 

	3 مركز قطر للتدريب ـ متعدد .
الخدمات 

الدولة: كوسوفا ـ برشتينا “ العاصمة “
ــات،  ــدد الخدم ــز متع ــروع: مرك ــف المش وص
ويعــدّ بعــد خمــس ســنوات مــن افتتاحــه مــن أبــرز 
ــل  ــتنيا، يعم ــى برش ــل ف ــب والتأهي ــز التدري مراك
علــى تنميــة مهــارات فئــة المكفوليــن وتنفيــذ 
أنشــطة الرعايــة الاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة 
فيــه بشــكل أســبوعي، ويســتفيد منــه الأيتــام 
والطــاب المكفولــون بصفــة أساســية ومســتمرة 
ــع  ــوازي م ــم، بالت ــب والتعلي ــالات التدري ــي مج ف

ــرى. ــتفيدة الأخ ــرائح المس ــي الش باق
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ويتكــوّن المركــز مــن مبنــى يشــتمل علــى  أربعــة طوابــق: ويتضمــن صالــة محاضــرات، وصالــة أنشــطة، 
ومصلــى، وأربــع قاعــات تدريــب متنوعــة الغــرض، وصالتــي حاســوب.

عدد المستفيدين: 1000 متدرب سنويا )250 مكفولا من الطلاب الأيتام 750 طالبا(

الافتتاح: 2013

	4 دار الأيتام .

الدولة: كينيا ـ قاريسا

وصــف المشــروع: دار لإيــواء وتعليــم ورعايــة 
التربويــة،  الــدورات  أنشــطتها  مــن  الأيتــام، 
الطبيــة،  الفحوصــات  الرياضيــة،  الأنشــطة 
المســابقات ثقافيــة، ومســابقات القــرآن الكريــم 

فــي موســم رمضــان وغيرهــا مــن الأنشــطة. 

م2.   829,605.48 المشــروع:  مســاحة 
فــدان(  205(

عدد المستفيدين: 400 يتيم، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للدار: 500 يتيم.

عام الافتتاح: 1996
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	5 مركز النجاح للأيتام.

الدولة: كينيا - قاريسا
وصــف المشــروع: دار لإيــواء وتعليــم ورعايــة 
الأيتــام، من أنشــطتها الــدورات التربوية، الأنشــطة 
المســابقات  الطبيــة،  الفحوصــات  الرياضيــة، 
فــي  الكريــم  القــرآن  ومســابقات  الثقافيــة، 

موســم رمضــان وغيرهــا مــن الأنشــطة

مساحة المشروع: 101,171 م2
ــغ  ــا تبل ــا، فيم ــتفيدين: 245 يتيم ــدد المس ع

ــم ــدار: 600 يتي ــتيعابية لل ــة الاس الطاق

عام الافتتاح: 1989م

	6 المدرسة القطرية.
الدولة: ألبانيا ـ تيرانا

بــوزارة  مســجلة  مدرســة  المشــروع:  وصــف 
ــن  ــل م ــكل المراح ــة، ل ــم الألباني ــة والتعلي التربي

الابتدائيــة حتــى الثانويــة.

مساحة المشروع: 2400 متر مربع
وطالبــة  طالــب   200 المســتفيدين:  عــدد 
ــن  ــات المكفولي ــام واليتيم ــن الأيت ــام )م ــي الع ف
مــن قطــر الخيريــة أو مؤسســات أخــرى أو مــن 
أبنــاء أســر مدينــة تيرانــا (، فيمــا تبلــغ الطاقــة 
الاســتيعابية للمدرســة 350 طالبــا وطالبــة.

سنة الافتتاح: في العام الدراسي 2010 ـ 2011
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	7 مركز الرعاية الاجتماعية للبنات.

 - بهيــروب  مدينــة  ـ  بنغلاديــش  الدولــة: 
متــرا  كيلــو   90  ( كيشــورغنج  مديريــة 

دكا( العاصمــة  عــن 

علــى:  المركــز  يشــتمل  المشــروع:  وصــف 
دار لليتيمــات مــع المرافــق تتســع لحوالــي 800 
يتيمــة ) يوجــد فــي داخــل الــدار مســجد و مشــغل 
اليدويــة(،  والحــرف  الخياطــة  علــى  للتدريــب 
ومدرســة مــع المرافــق تتســع ل 1,000 طالبــة، 

ومستشــفى  بســعة 50 ســريرا، وســاحات وملاعــب.

ــروع.  ــات المش ــع مكون ــال جمي ــد اكتم ــيزيد عن ــنويا، و س ــي  10,000 س ــتفيدين: حوال عددالمس
ــة 2017. ــى نهاي ــخص حت ــى 70,000 ش ــد عل ــا يزي ــتفيدين م ــي للمس ــدد التراكم ــغ الع ــا بل فيم

تاريــخ التأســيس: بــدأ التأســيس عــام 2011،  ولا زال  مســتمرا، حيــث أن هــذا المركــز يجــري تطويــره 
باســتمرار.

	8 مركز خبيب بن عدي.

الدولــة: بنغلاديــش ـ منطقــة غونغاشــارا 
مديريــة رانغبــور )400 كــم مــن العاصمــة دكا(

وصــف المشــروع: يتكــون المركــز مــن دار 
للأيتــام مــع المرافــق تتســع لحوالــي 500 يتيــم، 
ومدرســة  تتســع ل 700 طالــب، ومركــز صحي، 
وســاحات  للموظفيــن،  ومســاكن  ومســجد 

وملاعــب وأراض زراعيــة.
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عدد المستفيدين: 5,000 شخص سنويا، فيما بلغ العدد التراكمي للمستفيدين: 100,000 
شخص حتى نهاية 2017.

تاريخ التأسيس:1994

	9 مركز الكبيسي .

دامــراي  منطقــة  ـ  بنغلاديــش  الدولــة: 
مديريــة  دكا )يبعــد عــن العاصمــة دكا 55كــم(

وصــف المشــروع: يتكــون المركــز مــن دار 
للأيتــام مــع المرافــق تتســع لحوالــي 500 يتيــم، 
و مدرســة تتســع ل 1,000 طالــب، وســاحات 

وملاعــب واراض زراعيــة.
ــخص  ــي 2,500 ش ــتفيدين: حوال ــدد المس ع
ســنويا، فيمــا بلــغ العــدد التراكمــي حوالــي 

5,000 شــخص حتــى نهايــة 2017.
سنة التأسيس: 2016

.	10 مركز سخاء.

ـ  ديبيــدار  منطقــة  ـ  بنغلاديــش  الدولــة: 
العاصمــة  )يبعــد عــن  مديريــة كوميــا 

كــم(  80 دكا 

ــن داري  ــز م ــون المرك ــروع: يتك ــف المش وص
إيــواء واحــدة للأيتــام الذكــور وأخــرى للبنــات 
مــع المرافــق تتســعان لحوالــي 500 يتيــم لــكل 
دار، ومدرســة  تتســع ل 700 طالــب، ول 700  
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ــاحات  ــزة، وس ــس الجاه ــع الملاب ــغل لتصني ــجد، ومش ــم، ومس ــرآن الكري ــم الق ــز لتعلي ــة، ومرك طالب
ــة. ــات تجاري ــة، ومح ــب واراض زراعي وملاع

عــدد المســتفيدين: 4,000 يتيــم ويتيمــة ســنويا، فيمــا بلــغ العــدد التراكمــي 100,000 شــخص 
حتــى نهايــة 2017.

تاريخ التأسيس: 2006

.	11 مركز غوداغاري
ــة  ــن العاصم ــم م ــاهي )300ك ــة راجش ــاري ـ مديري ــة غوداغ ــش ـ منطق ــة: بنغلادي الدول

دكا(
وصــف المشــروع: يتكــون المركــز مــن: دار للأيتــام مــع المرافــق تتســع لحوالــي 500 يتيــم، ومدرســة  
ــب وأراض  ــاحات وملاع ــن، وس ــاكن الموظفي ــجد، ومس ــي، ومس ــز صح ــب، ومرك ــع ل 700 طال تتس

زراعيــة.
عــدد المســتفيدين: حوالــي 5,000 ســنويا، فيمــا بلــغ العــدد التراكمــي مايزيــد عــن 50,000 يتيــم 

حتــى نهايــة 2017.
سنة التأسيس: 1994

.	12 مركز بولاشي

ــة: بنغلاديــش ـ منطقــة اديــت مــاري  الدول
مــن  كــم   450( لالمنيرهــات  مديريــة  ـ 

دكا( العاصمــة 

وصــف المشــروع: يتكــون المركــز مــن دار 
للأيتــام مــع المرافــق تتســع لحوالــي 300 يتيــم، 
ومدرســة تتســع ل 400 طالــب، ومركــز صحــي، 
وســاحات  للموظفيــن،  ومســاكن  ومســجد، 

وملاعــب وأراض زراعيــة.
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ــي  ــخص ف ــي 60,000 ش ــدد التراكم ــغ الع ــا بل ــنويا، فيم ــخص س ــتفيدين: 5,000 ش ــدد المس ع
ــام 2017. ــة ع نهاي

سنة التأسيس: 2010

.	13 المركز المهني للأيتام

ـ  البنجــاب  إقليــم  ـ  باكســتان  الدولــة: 
ــك ــة أت مدين

اكتســب  مهنــي  مركــز  المشــروع:  وصــف 
شــهرة فــي مجــال التعليــم الحرفــي، وشــهاداته 
معتــرف بهــا لــدى الدوائــر الحكوميــة، ويســتفيد 
ــن  ــام م ــر الأيت ــام وغي ــة الأيت ــه المقدم ــن برامج م
ــين،  ــن الجنس ــة م ــرة بالمنطق ــر الفقي ــاء الأس أبن
ــاء  ــن أكف ــد مدربي ــى ي ــا عل ــدم دورات وورش ويق
الســباكة،  الكهربــاء،   ( مجــال  فــي 
( إضافــة  الآلــي  الحاســوب  الميكانيــكا، 
لــدورات فــي التطريــز والتجميــل ) للنســاء (. 

عــدد المســتفيدين: يتخــرج مــن المركــز ســنويا أكثــر مــن 300 طالــب، وقــد تخــرّج منــه 1,032 
طالبــا طالبــة حتــى نهايــة 2017.

التأسيس: عام 2015
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الإطلاق ..
وأهم

الإنجازات
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ازداد نشــاط الرعايــة الاجتماعيــة فــي قطــر الخيريــة 
أهميــة خصوصــاُ فــي جانــب كفالــة الأيتــام نظــراً 
العالــم،  للازديــاد المســتمر لأعــداد الأيتــام فــي 
ــوارث  ــانية والك ــات الإنس ــل الأزم ــي ظ ــيما ف لاس
الدراســات  تشــير  حيــث  المتزايــدة،  والحــروب 
ــن 150  ــر م ــود أكث ــى وج ــة إل ــر الحقوقي والتقاري
أيتــام  يشــكل  بالعالــم،  يتيــم  طفــل  مليــون 
العــراق وســوريا وأفغانســتان بحــدود 9 ملاييــن 

ــم.  ــل منه طف

 دوافع التأسيس
ونظــرا لخبرتهــا المتراكمــة فــي هــذا المجــال؛ ورغبــة فــي توفيــر خدمــات مبتكــرة للأيتــام فــي مختلــف 
ــة  ــر الخيري ــت قط ــد أطلق ــا، فق ــادي وغيره ــن الاقتص ــواء والتمكي ــة والاي ــم والصح ــالات كالتعلي المج

ــمبر 2013.  ــي 3 ديس ــاء” ف ــمى “رفق ــت مس ــادرة تح مب

 كيف تم اختيار اسم ) رفقاء(
تــم اختيــار “رفقــاء” اســما للمبــادرة، انطلاقــا مــن المكانــة الرفيعــة لكافــل الأيتام في الإســام، والشــرف 
الــذي ينالــه بســبب الكفالــة، متمثــا بصحبــة الرســول الكريــم محمــد صلى الله عليه وسلم فــي الجنــة إن شــاء 
الله، مصداقــا للهــديّ النبــوي: “أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة كهاتيــن وأشــار بأصبعيــه، 

يعنــي الســبابة والوســطى”.

ويحمــل كل حــرف مــن حــروف كلمــة “رفقــاء” معنــى يرتبــط بأهــداف المبــادرة وتوفيــر الرعايــة للأطفال 
المكفوليــن علــى النحــو التالي: 

الراء)ر(: الرعاية )بمختلف أشكالها( ●	
الفاء)ف(: فرص )تشغيل وتوظيف( ●	
القاف)ق(: قدرات )تأهيل وتمكين ودعم تعليمي( ●	

مبادرة رفقاء.. ) الإطلاق .. وأهم الإنجازات(
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الألف )أ(: أمان )الأمان الغذائي والاجتماعي والصحي(●	
الهمزة)ء(: إحسان ) حماية الطفولة والأمومة( ●	

التعريف
ــا الأطفــال والأيتــام حــول العالــم عــن  “رفقــاء” إحــدى مبــادرات قطــر الخيريــة الإنســانية، تهتــم بقضاي
طريــق برامــج فاعلــة تســاهم فــي مواجهــة كل مــا يهــدد أو يعــرض حياتهــم للخطــر، كمـــا تســـاهم فـــي 
عمليـــات التفاعـــل الإيجابي المثمـــر واســـتقطاب الجهـات وكافـة شـــرائح المجتمــع وتشــــجيعهم علــى 

ضــــرورة العمــــل الإنساني وإبــــراز آثـــاره الفعالـة فـي تنميـــة المجتمـع.

الرســالة: الريــادة فــي تحقيــق مفهــوم التكافــل الاجتماعــي بمــا يخــدم الإنســانية ويحقــق التنميــة 
المســتدامة. الاجتماعيــة 

ــر  ــق تطوي ــن طري ــم ع ــل اليتي ــا الطف ــي يتلقاه ــة الت ــهرية التقليدي ــة الش ــوم الكفال ــر مفه ــة: تغيي الرؤي
ــة. ــة المتكامل ــج الرعاي برام

التدشين

ــدم  ــرة ق ــاراة ك ــق مب ــن طري ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــي المملك ــم ف ــي أقي ــدث رياض ــادرة بح ــنت المب دش
ــت  ــا أقيم ــرج، كم ــن 18,000 متف ــر م ــور أكث ــم وبحض ــي والعال ــن العرب ــن الوط ــوم م ــن نج ــت بي جمع
النســخة الثانيــة مــن المبــاراة عــام 2015 لتشــهد حضــور أبــرز الشــخصيات الرياضيــة والعالميــة وحظيــت 

ــذاك. ــراد آن بدعــم مــن مختلــف الجهــات والأف

تأسيس الموقع الالكتروني

وبهــدف تيســير وتســهيل عمليــة الدعــم والكفالــة دشــنت المبــادرة موقعهــا الإلكترونــي الخــاص بتوفيــر 
ــرع أو  ــى المتب ــهل عل ــدة، تس ــة واح ــن منص ــم ضم ــام بالعال ــة للأيت ــة والكفال ــاريع المتنوع ــم للمش الدع



 128 

الكافــل عمليــة الدفــع الإلكترونــي الآمــن أينمــا كان بالعالــم. يتيــح الموقــع الإلكترونــي للمبــادرة 
Rofaqa.com فرصــة التعــرف علــى اليتيــم مــن حيــث البلــد التــي يقيــم بهــا وأهــم الاحتياجــات 

ــة. ــش بكرام ــل العي ــن أج ــم م ــا اليتي ــد يحتاجه ــي ق ــات الت والمتطلب

الشراكات

شــرائح  كافــة  بإشــراك  المبــادرة  تهتــم  كمــا 
والدوليــة،  المحليــة  فعاليتهــا  فــي  المجتمــع 
تربويــة  وفعاليــات  أنشــطة  بتنظيــم  فتقــوم 
ــف  ــة لمختل ــة وتوعوي ــة وتثقيفي ــة وتدريبي ورياضي
ــا  ــال مكاتبه ــن خ ــم م ــول العال ــا ح مكفوليه
الميدانيــة وبهــدف ادخــال البهجــة والســرور علــى 
قلــوب هــؤلاء الأطفــال مــن مختلــف الأعمــال، 
مــع  الدوليــة  الشــراكات  بعقــد  تهتــم  كمــا 
المنظمــات العالميــة، وقــد قامــت المبــادرة بعقــد 
 Bill & Melinda اتفاقيــة شــراكة مــع مؤسســة
ملاييــن   9 تجــاوز  بمبلــغ   Gates Foundation
ريــال لصالــح مبــادرة أيتــام “رفقاء” وســيخصص 
المبلــغ فــي إطــار القضــاء علــى شــلل الأطفــال 
ــي  ــرض ف ــذا الم ــد ه ــال ض ــام والأطف ــح الأيت وتلقي
ــا  ــاد إليه ــي ع ــوريا الت ــها س ــى رأس ــدان عل ــدة بل ع
المــرض نتيجــة الظــروف والأحــداث التــي تــدور 
علــى أرضهــا. وفــي نهايــة عــام 2019 وقعــت قطــر الخيريــة والهيئــة الخيريــة الأردنيــة الهاشــمية،  اتفاقيــة 
ــالات  ــة وكف ــة الاجتماعي ــالات الرعاي ــي مج ــود ف ــيق الجه ــدف تنس ــام، به ــة الأيت ــال رعاي ــي مج ــاون ف تع
الأيتــام والأســر ذات الدخــل المحــدود والطــاب وذوي الاحتياجــات الخاصــة الموجهــة للاجئيــن المقيميــن 

فــي الأردن وأبنــاء المجتمــع المحلــي.  
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الحملات الترويجية

الحمــات  مــن  العديــد  المبــادرة  وأطلقــت 
الترويجيــة للأيتــام بهــدف إبــراز تلــك المعانــاة 
والتخفيــف منهــا، ففــي عــام 2014، أطلقــت 
حملــة “رفقــاء” بالتعــاون مــع تلفزيــون جيــم 
ــرة مباشــر ضمــن سلســلة حلقــات برنامــج  والجزي
الأيتــام حــول  تلفزيونــي مباشــر لدعــم ورعايــة 
العالــم ومــن خــال اســتضافة العديــد مــن الضيــوف والشــخصيات تناولــت الحديــث عــن معانــاة الطفــل 
اليتيــم فــي العالــم وســبل الرعايــة المتوفــرة والمتاحــة مــن قبــل مبــادرة رفقــاء لكونهــا منظومــة رعايــة 

متكاملــة لليتيــم، وبلغــت حصيلــة الحملــة أكثــر مــن 18 مليــون ريــال قطــري.

سفراء المبادرة

كمــا نظــم فريــق المبــادرة الفعاليــات الاجتماعيــة 
العامــة  والأماكــن  والمؤسســات  بالمــدارس 
الإعلامــي  وأبرزهــم  المبــادرة  ســفراء  بحضــور 
ــب  ــواري ولاع ــعدون الك ــد س ــز / محم المتمي
/ فريدريــك  مالــي ســابقاً  اشــبيليه ومنتخــب 
كانوتيــه وغيرهــم مــن نجــوم الرياضــة والإعــام.

تفاعل مجتمعي “تحدي رفقاء” 

العالــم  وعبــر  قطــر  فــي  الخيــر  أهــل  تفاعــل 
مــع مبــادرة رفقــاء، وهــو مــا أســهم فــي زيــادة 
عــدد الكفــالات بعــد إطلاقهــا، كمــا تفاعلــت 
ــة  ــة وطلب ــر الخيري ــع قط ــة م ــادرات التطوعي المب
المــدارس وكوادرهــا التعليميــة والإداريــة، وطلبــة 
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جامعــة قطــر مــع المبــادرة، مــن خــال الإعــان علــى كفالــة الأيتــام والتنافــس الشــريف فــي هــذا المجــال.
ــر:  ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــاهمات عل ــذه المس ــن ه وم

• ــة 200 يتيــم، 	 ــاً بكفال ــاً وكادراً تعليمي تبــرع مدرســة الرشــاد النموذجيــة المســتقلة للبنيــن طلاب
ــذ 2014 وحتــى الآن.  ــا من ــات 15 يتيم ــم للبن ــة الأرق ــة أكاديمي ــام 2014، وكفال ع

• “تحــدي رفقــاء”: أطلقتــه قطــر الخيريــة بالتعــاون مــع جامعــة قطــر لكفالــة 1000 يتيــم مــع توفيــر 	
احتياجاتهــم عــام 2018، بهــدف إشــراك طــاب جامعــة قطــر فــي العمــل الإنســاني وتحفيزهــم علــى 
المشــاركة المجتمعيــة، وقــد تــم تكريــم الفــرق المتنافســة مــن طلبــة الجامعــة تقديــرا لجهودهــم 

فــي تحقيــق الهــدف.

زيادة معدل الكفالات
الأيتــام  الخيريــة مــن  زاد عــدد مكفولــي قطــر 
ــة  ــة ومنص ــاء، كحاضن ــادرة رفق ــاق مب ــد إط بع
تســويقية للأيتــام بقطــر الخيريــة، حيــث تمكنــت 
المبــادرة مــن كفالــة أكثــر مــن 77.500 شــخص 
بنهايــة  )أي  إطلاقهــا  علــى  ســنوات  أربــع  بعــد 
فــي  تقريبــاً  بمعــدل 50 مكفــولا  عــام 2017(، 
كل 24 ســاعة. أي مــا يزيــد 18,000 مكفــول 
ســنوياً. فيمــا كان عــدد مكفولــي الجمعيــة قبــل 
إطلاقهــا )نهايــة عــام 2013( مــا يقــارب مــن 28.500 يتيــم، ووصــل بنهايــة عــام 2017 لحوالــي 106,000 

ــول. مكف
وفــي نهايــة شــهر نوفمبــر 2019 بلــغ عــدد المكفوليــن مــن 162.000 مكفــول )بينهــم 145,000 يتيــم(، 
أي بزيــادة تقــدر بـــ 116,500 يتيــم، وبنســبة زيــادة وصلــت إلــى أكثــر مــن ) 5 أضعــاف(،  ويقــدر عــدد مــن 

تكفلهــم قطــر الخيريــة حوالــي 3 أيتــام فــي الســاعة.
كمــا تــم خــال هــذه المــدة إقامــة عــدد مــن المشــاريع النوعيــة للأيتــام كان مــن أهمهــا مدينــة الشــيخة 
عائشــة بنــت حمــد بــن عبــد الله العطيــة رحمهــا الله فــي الســودان، والتــي يســتفيد منهــا 5000 يتيــم، 

حيــث تــم تدشــينها عــام 2017.
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تطلعات مستقبلية 

ونظــرا للأزمــات الممتــدة وازديــاد عــدد الأيتــام فــي 
العالــم تتطلــع قطــر الخيريــة بدعــم مــن أهــل 
الخيــر فــي قطــر والعالــم إلى رفــع عــدد المكفولين 
لديهــا المكفوليــن لديهــا إلــى 200,000 يتيم، 

وتأمــل أن يتــم ذلــك مــع نهايــة عــام 2020 .  

الجوائز
تقديرا لدورها وإنجازاتها المتميزة نالت مبادرة رفقاء جائزتين هما: 

جائــزة “التميــز فــي مجــال رعايــة الأيتــام بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي )كافــل( للعــام 
2014” بالبحريــن. تــم تســليم الجائــزة فــي حفــل أقيــم فــي مســتهل الملتقــى التدريبــي لقــادة وخبــراء 
رعايــة الأيتــام بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــي العاصمــة البحرينيــة المنامــة فــي الفتــرة 28 ـ 29 مــن 
شــهر ديســمبر 2014، بالتعــاون مــع إدارة القطــاع الإنســاني بمنظمــة التعــاون الإســامي وبرنامــج الاتفــاق 

العالمــي للأمــم المتحــدة. 

ــاون  ــس التع ــام بمجل ــة الأيت ــات رعاي ــي مؤسس ــة ف ــؤولية المجتمعي ــنابل للمس ــزة الس جائ
ــام 2015. ــن الع ــي ع الخليج

ــتوى  ــى المس ــام عل ــة الأيت ــال رعاي ــي مج ــة ف ــادرات المجتمعي ــة “المب ــن فئ ــزة ع ــوز بالجائ ــاء الف ــد ج وق
ــة.  ــر الخيري ــا قط ــي تتبناه ــاء” الت ــادرة “رفق ــرا لأداء مب ــي، تقدي الخليج
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ــع  ــق بجم ــا يتعل ــواء فيم ــا، س ــالات عمله ــي مج ــاً ف ــاً ملحوظ ــولًا رقمي ــذ 2012 تح ــة من ــر الخيري ــهد قط تش
ــة، أو  ــاء الدول ــي أنح ــرة ف ــة المنتش ــزة الذكي ــة والأجه ــع الإلكتروني ــات والمواق ــر التطبيق ــات عب التبرع
ــل  ــال العم ــي مج ــات ف ــة والاحتياج ــر الخيري ــاريع قط ــة بمش ــل الخاص ــات والتفاصي ــة المعلوم ــر كاف توفي
الخيــري والإنســاني فــي أنحــاء العالــم بسلاســة وشــفافية، وهــو مــا يســاهم فــي خفــض التكاليــف وزيــادة 
ــور  ــع الجمه ــل م ــز التواص ــات وتعزي ــة التبرع ــهيل عملي ــري، وتس ــل الخي ــاءة العم ــين كف ــرادات وتحس الإي
والمســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة، بمــا فــي ذلــك قطــاع الرعايــة الاجتماعيــة، وضمنهــم فئــة الأيتــام 
ــار  ــث ص ــر، حي ــل الخي ــى أه ــة عل ــة الكفال ــهيل عملي ــى تس ــا عل ــس إيجاب ــا انعك ــو م ــن، وه المكفولي
بإمكانهــم كفالــة يتيــم بحســب رغبتهــم لجهــة الجنــس والدولــة والعمــر وقيمــة الكفالــة، ودفــع قيمــة 
الكفالــة لــه فــي دقيقــة أو بضــع دقائــق علــى الأكثــر، والحصــول علــى تقريــر دوري عنــه بيســر وســهولة.

وتتــم كفالــة الأيتــام مــن خــال موقــع أو تطبيــق قطــر الخيريــة الالكترونييــن، أو موقــع وتطبيــق مبــادرة 
رفقــاء الالكترونييــن، أو خدمــة الرســائل النصيــة SMS، أو عبــر خدمــة المحصّــل المنزلــي، أو أجهــزة 
الخدمــة الذاتيــة لقطــر الخيريــة “كيوســك”، فضــا مركــز خدمــة المتبرعيــن والاســتقطاع البنكــي، أو 

عبــر فــروع قطــر الخيريــة ونقــاط التحصيــل فــي المجمعــات التجاريــة والخدميــة داخــل قطــر.

ــة الأيتــام عبــر كل وســيلة  والجــداول التاليــة توضّــح بخطــوات واضحــة وميسّــرة كيفيــة التبــرع لكفال
ــة أيضــا: مــن الوســائل الالكترونيــة والتقنيــة، أو مــن خــال الطــرق التقليدي

كيف تكفل يتيما عبر قطر الخيرية؟
)خطوات ميسّرة وخدمات سريعة(
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Rofaqa.com

الموقع الإلكتروني | رفقاء | قطر الخيرية

1Rofaqa.com
http://qch.qa/OR

اختيار فئة قيمة الكفالة 2
)150 - 200 - 250 - 300( ريال قطري

اختيار اليتيم المراد كفالته3
)جنسه - دولته - عمره(

التحول لصفحة عملية الدفع )اكفل الآن(4

إدخال بيانات الكافل5
)تسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد(

إدخال بيانات البطاقة الائتمانية6

وضع علامة على الاستقطاع الدوري من البطاقة 7
الائتمانية وإتمام عملية الدفع

استقبال رسالة نصية  SMS على جوالك بإتمام 8
عملية التبرع بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

استلام استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر 9
رابط في رسالة نصية SMS والبريد الإلكتروني

10
بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك يمكنك تصفحه 

على حسابك الشخصي في موقع )رفقاء / قطر الخيرية(

تطبيق رفقاء |  تطبيق قطر الخيرية

1http://qch.qa/Rofaqa
http://qch.qa/App

اختيار فئة قيمة الكفالة 2
)150 - 200 - 250 - 300( ريال قطري

اختيار اليتيم المراد كفالته3
)جنسه - دولته - عمره(

التحول لصفحة عملية الدفع )اكفل الآن(4

إدخال بيانات الكافل5
)تسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد(

إدخال بيانات البطاقة الائتمانية6

وضع علامة على الاستقطاع الدوري من البطاقة 7
الائتمانية وإتمام عملية الدفع

استقبال رسالة نصية  SMS على جوالك بإتمام 8
عملية التبرع بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

استلام استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر 9
رابط في رسالة نصية SMS والبريد الإلكتروني

10
بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك 

يمكنك تصفحه على حسابك الشخصي في 
موقع )رفقاء / قطر الخيرية(
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خدمة المحصل المنزلي
#الخير_بين_يديك

المحصل المنزلي

1
في حال ما إذا كانت قيمة كفالات

من تكفلهم تتجاوز 4,000 ريال

2
يمكنك طلب خدمة المحصل المنزلي

عبر تطبيق قطر الخيرية

3
يقوم أحد محصلينا الأقرب إليك بالاستجابة لطلبك ويظهر 

لك الوقت المقدّر للوصول إليك،
مع إمكانية تتبع خط سيره.

4
يصلك المحصل ومعه جميع الأجهزة اللازمة:

جهاز الدفع عبر البطاقات البنكية أو الائتمانية
طابعة لطباعة إيصال استلام

5
استقبال رسالة نصية SMS على جوالك بإتمام عملية التبرع 

بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

6
استلام استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر رابط في 

SMS رسالة نصية

7
تصلك رسالة نصية SMS فيها رابط حسابك الشخصي 

)اسم المستخدم /كلمة المرور(
على موقع وتطبيق  رفقاء/قطر الخيرية

8
بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك تتصفحه على 

حسابك في موقع وتطبيق )رفقاء / قطر الخيرية(

SMS الرسائل النصية

1

أرسل رسالة بالرمز المختار بحسب الفئة
)تختلف القيمة بحسب الدولة(

R#150 = 150  ريال/شهرياً
R#200 = 200  ريال/شهرياً
R#250 = 250  ريال/شهرياً

لعملاء أوريدو

إلى الرقم 292652

3
استقبال رسالة نصية  SMSعلى جوالك بإتمام عملية التبرع بنجاح 

وقيمة خصم مبلغ الكفالة

4
استلام استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر رابط في رسالة 

SMS نصية

5
تصلك رسالة نصيةSMS  فيها رابط حسابك الشخصي 

)اسم المستخدم /كلمة المرور(
على موقع وتطبيق  رفقاء/قطر الخيرية

يتم الاستقطاع تلقائياً بشكل شهري من فاتورة جوالك6

7
بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك يمكنك تصفحه على 

حسابك الشخصي في موقع وتطبيق
)رفقاء / قطر الخيرية(

الرسائل
النصية

SMS
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عين خالد | رجالالخريطيات | رجال

الوكرة | نساءالوكرة | رجال

معيذر | رجالالخور | رجال

أبوهامور | رجالام صلال محمد | رجال

العزيزية | نساءالريان | رجال

المرخية | نساءالعزيزية | رجال

معيذر | نساءالمرخية | رجال

الريان | نساءالغرافة | رجال

سوق الخميس والجمعة | رجالالهلال | رجال

الرويس | نساءالرويس | رجال

فروع ونقاط التحصيل

1
التوجه لأحد فروعنا الأقرب إليك ويصل عددها إلى 30 

فرعاً، أو عبر أكثر من 90 نقطة تحصيل منتشرة في جميع 
المجمعات التجارية والاستهلاكية والخدمية.

حدد فئة الكفالة الشهرية لليتيم2

حدد الدولة التي يعيش فيها اليتيم3

تبرع نقداً أو بالبطاقة البنكية أو بشيك4

5
استقبال رسالة نصية SMS على جوالك بإتمام عملية التبرع 

بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

6
استلام استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر رابط في 

SMS رسالة نصية

7
تصلك رسالة نصية SMS فيها رابط حسابك الشخصي 

)اسم المستخدم /كلمة المرور(
على موقع وتطبيق  رفقاء/قطر الخيرية

8
بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك تتصفحه على 

حسابك في موقع وتطبيق )رفقاء / قطر الخيرية(

الاستقطاع البنكي

1
طلب استمارة كفالة من خلال فروع ونقاط التحصيل 

التابعة لقطر الخيرية

2
ملء استمارة استقطاع كفالة بنكية متضمنة بياناتك 

وبيانات حسابك البنكي

3

اختيار  ووضع إشارة على:
1. نوع الكفالة

2. قيمة الكفالة
3. عدد الكفالات

4
يتم تسليم الاستمارة للبنك الذي يخص حسابك البنكي 
بعد إجراء “عملية التوقيع” أمامهم والتأكد من بيانات 

الشخص صاحب الحساب في البنك

5
يتم تحويل مبلغ الكفالة بشكل دوري من حسابك 

البنكي مباشرة لحساب الكفالة لقطر الخيرية

6
تصلك رسالة نصية SMS فيها رابط حسابك الشخصي 

)اسم المستخدم /كلمة المرور(
على موقع وتطبيق  رفقاء/قطر الخيرية

7
بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك تتصفحه على 

حسابك في موقع وتطبيق )رفقاء / قطر الخيرية(

الاستقطاع
البنكي
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مركز
خدمة العملاء

مركز خدمة المتبرعين

1
1. الاتصال على الخط الساخن:  44667711

2. التواصل عن طريق خدمة الدردشة في موقع
Qcharity.org | Qch.qa/App :وتطبيق قطر الخيرية

طلب خدمة الكفالة عبر موظف خدمة المتبرع2

التأكد من بيانات الكافل3

فتح حساب المتبرع4

تحديد قيمة الكفالة الشهرية5

تحديد عدد المكفولين6

تحديد المبلغ الإجمالي لإتمام عملية الدفع7

8
إعطاء بيانات البطاقة الائتمانية لموظف خدمة المتبرع

)نؤكد أن جميع المعلومات سرية تماماً(

9
استقبال رسالة نصية  SMS على جوالك بإتمام عملية 

التبرع بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

10
استلام استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر رابط في 

رسالة نصية SMS والبريد الإلكتروني

11
تصلك رسالة نصية SMS  فيها رابط حسابك الشخصي 

)اسم المستخدم /كلمة المرور(
على موقع وتطبيق  رفقاء/قطر الخيرية

KIOSK أجهزة الخدمة الذاتية
اختيار اللغة1

2
الضغط على زر التبرعات الدورية
)يشترط وجود بطاقة ائتمانية(

الضغط على زر كفالة الأيتام3

4
اختيار فئة قيمة الكفالة 

)150 - 200 - 250 - 300( ريال قطري

التحوّل لواجهة صفحة الدفع5

إدخال بيانات الكافل6

إدخال بيانات البطاقة الائتمانية7

8
استقبال رسالة نصية  SMS على جوالك بإتمام عملية 

التبرع بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

9
استلام استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر رابط في 

رسالة نصية SMS والبريد الإلكتروني

10
تصلك رسالة نصية SMS  فيها رابط حسابك الشخصي 

)اسم المستخدم /كلمة المرور(
على موقع وتطبيق  رفقاء/قطر الخيرية

11
بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك تتصفحه على 

حسابك في موقع وتطبيق  )رفقاء / قطر الخيرية(
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تدخــل الهديــة الســرور علــى قلــوب الكبــار والصغــار، وتتــرك أثــرا مبهجــا فــي نفوســهم، فكيــف بالأطفــال 
الأيتــام، وأبنــاء الأســر الفقيرة؟!

الكافليــن  بيــن  للتواصــل  حقيقيــا  جســرا  الأيتــام  كفالــة  تكــون  أن  تحــرص  الخيريــة  قطــر  ولأن 
والمكفوليــن، لتشــعر الكافليــن مــن خلالهــا بلــذة عمــل الخيــر، وتشــعر المكفوليــن بــدفء الأبــوة، فقــد 
أتاحــت للكافليــن ـ فضــا عــن تخصيــص مبلــغ الكفالــة الشــهري ـ فرصــة تحقيــق أمنيــات مكفوليهــم 
وتلبيــة بعــض احتياجاتهــم التــي تحــدث أثــرا طيبــا فــي حياتهــم، خصوصــا وأن مبلــغ الكفالــة الشــهري قــد 

ــرته.  ــول وأس ــية للمكف ــات الأساس ــن الاحتياج ــر م ــد أكث لا يس

 فارق مهم

قيمتهــا،  فــي  البســيطة  الهدايــا  هــذه  تتنــوع 
الكبيــرة فــي تأثيرهــا، وفقــا لمــا يلــي: دراجــة 
هوائيــة، كمبيوتــر محمــول )اللابتــوب(، ســرير 
نــوم، طاولــة، ملابــس رياضيــة، فــراش وخزانــة 
ــا،  ــزاء منه ــم أج ــوت وترمي ــاح البي ــس، إص ملاب
رحلــة عمــرة، مضخــة ميــاه، ماكنــة خياطــة، 

..الــخ . غســالة، ثلاجــة 

وقــد حظــي مكفولــو قطــر الخيريــة مــن الأيتــام في 
ــق  ــن تحقي ــمّ م ــب مه ــرهم بنصي ــيا وأس أندونيس
ــا  ــدد الهداي ــع ع ــث ارتف ــم، حي ــم وأحلامه أمنياته
ــى  ــام 2015 وحت ــذ ع ــراد من ــم باضط ــة له المقدم
الآن، وهــو مــا انعكــس إيجابيــا عليهــم، نظــرا 
للفــرق الــذي أحدثتــه فــي حياتهــم وحيــاة أســرهم.

أمنيات بسيطة وأحلام بريئة.. تزرع الفرح في حياة الأيتام
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دارجة محمد

ــع  ــذي دف ــر ال ــهرا الأم ــرين ش ــره عش ــده وكان عم ــي وال ــف توف ــد يوس ــدي محم ــن يوس ــان ب ــد الري محم
ــم  ــي خض ــة. وف ــم المدرس ــورت بدخوله ــي تط ــم الت ــا واحتياجاته ــوت عياله ــر ق ــروج لتوفي ــه للخ والدت
همومهــا الكثيفــة تلقــت خبــرا زرع البهجــة فــي نفســها عندمــا أبلغتهــا قطــر الخيريــة أن هنــاك متبرعــا 
لديهــا فــي دولــة قطــر ســيتكفل بابنهــا الــذي كان بالصــف الثانــي الابتدائــي حينــذاك، واتســعت دائــرة 
فرحتهــا عنــد حصولــه علــى طاولــة دراســية وحقيبــة مدرســية مــن قبــل كافلــه مؤخــرا. لــم تســتطع أم 
ريــان كفكفــة دموعهــا وقالــت والفرحــة لا تســعها نظــرا لمــا قــام بــه الكافــل الكريــم: إن الكفالــة 

ــر الاحتياجــات التعليميــة الأخــرى تمهــد ســبل النجــاح لابنــي. وتوفي
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وفــي بنــدا أتشــيه ارتســمت ابتســامة عريضــة علــى 
ــي  ــة ف ــردوس” الطالب ــت ف ــا بن ــا زلف ــا “علي محي
الصــف الخامــس عندمــا تحصلــت علــى ســرير 
مــن كافلهــا ودعــت بــه حالــة الضيــق عندمــا 
كانــت تتقاســم مــع شــقيقتها فراشــا تنــام عليــه 
ــة  ــذه الهدي ــة له ــي ممتن ــت إنن ــى الأرض، وقال عل
العظيمــة التــي لهــا أثــر كبيــر فــي نفســي. وفرحــة 
زلفــا تضاهيهــا فرحــة يتيمــة أخــرى هــي نبيلــة 
ــوب  ــاز لا بت ــى جه ــا عل ــد حصوله ــلي بع ــت رس بن
وفّــر لهــا وقتــا ومــالا ثمينيــن كانــت تنفقهمــا فــي 
الذهــاب إلــى مقهــى الانترنــت علــى مســافة بعيــدة 

ــية. ــات دراس ــن متطلب ــا م ــا يلزمه ــة م لتلبي

دموع الامتنان
وامتــد كــرم الكفــاء مــن قطــر الخيريــة لزراعــة الفرحــة فــي نفــس محمــد آدم، الــذي حصــل علــى دراجــة 
هوائيــة تعينــه علــى الذهــاب للمدرســة البعيــدة عــن بيتــه، وديليفيتــا التــي حصلــت علــى خزانــة ملابــس 

اســتطاعت بواســطتها ترتيــب أغراضهــا، وقــالا بلســان يلهــج بالثنــاء: 
“شكرا لمن كفلنا ومنحنا هذه الفرحة.”
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وجــاء رمضــان يحمــل فــي طياتــه الخيــر ل /دلا ذاكــرا / البالغــة خمســة عشــر عامــا فــي الصــف الثالــث 
الإعــدادي فــي اتشــيه بيســار وذلــك عندمــا تســلمت هدايــا متنوعــة مثــل ســلة رمضــان الغذائيــة وأدوات 
ــا  ــا: أن ــس دموعه ــي تحب ــت وه ــوب، وقال ــاز لابت ــية وجه ــة دراس ــس وطاول ــة ملاب ــرير وخزان ــية وس مدرس

عاجــزة عــن شــكر كافلــي الكريــم، وســعيدة بهديتــه، لأنــه منحنــي إحســاس الأبــوة الــذي افتقــده.

الهدايا بلغة الأرقام

ــا المقدمــة مــن الكافليــن فــي قطــر لمكفوليهــم  عبــر مبــادرة “ أمنيتــي” ازدادت وتيــرة تقديــم الهداي
مــن الأيتــام فــي اندونيســيا عامــا بعــد آخــر، تحقيقــا لأمنياتهــم البريئــة التــي تناســب أعمارهــم، محدثــة 
آثــارا طيبــة فــي حياتهــم، فقــد بلــغ عددهــا 289 هديــة فــي عــام 2015، و 420 هديــة فــي عــام 2016، 
وارتفــع إلــى 664 فــي عــام 2017، وواصــل عددهــا فــي الارتفــاع فــي عــام 2018 لتصــل إلــى 807 هدايــا، 

وفــي عــام 2019 وصــل إلــى 871 هديــة.   
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ــون  ــم يخوض ــاة وه ــن المعان ــا م ــوا ألوان ــل، واجه ــد المعي ــبب فق ــة بس ــروف صعب ــرهم بظ ــم وأس ــرّوا ه م
غمــار الحيــاة، تقلّبــت حياتهــم بيــن العســر واليســر، لكنهــم صبــروا وتحملّــوا، ولــم يستســلموا، امتــدت 
للعديــد منهــم يــد العــون والمســاعدة فخففــت مــن آلامهــم، وأســهمت فــي تحســين أوضاعهــم المعيشــية، 

وســاعدتهم علــى تحقيــق بعــض أو كلّ طموحاتهــم.
ــر  ــي قط ــن مكفول ــدد م ــام ع ــا بأق ــاذج منه ــرأ نم ــام، نق ــن الأيت ــن م ــة الكثيري ــح رحل ــي ملام ــك ه تل

ــة . ــذه المظل ــارج ه ــار خ ــر وص ــن كب ــم م ــة، ومنه ــة الكفال ــت مظل ــن لازال تح ــم م ــة.. منه الخيري

الرحلة الأولى :
منذر ابراهيم عجور ـ فلسطين / غزة

ــنة  ــري س ــه الله، كان عم ــدي رحم ــاة وال ــد وف عن
ــة  ــي رب ــي ه ــت والدت ــط. كان ــنة فق ــف الس ونص

ــت. ــة البي ــرة ومعيل الاس

ــت  ــري قام ــن عم ــرة م ــنّ العاش ــت س ــا وصل عندم
قطــر الخيريــة بكفالتــي وتقديــم المعونــة الماليــة 
الشــهرية لــي ولأســرتي فضــا عــن المســاعدات 
الموســمية.  وفــي أيــام الأعيــاد كنــت أفــرح كثيــرا 
وأخوتــي  أنــا  تجعلنــي  لأنهــا  الماليــة  للمعونــة 
ــت  ــا كان ــبات، فمنه ــذه المناس ــة ه ــش بهج نعي

ــا. ــدة لن ــس الجدي ــتري الملاب ــي تش أم
فــي عــام 2010 كمــا أتذكــر توقفــت كفالــة 
قطــر الخيريــة عنــي لأنــي بلغــت ســن الثامنــة 
خــال  دعمــا  أحتــاج  لأننــي  فحزنــت  عشــرة، 
ــي  ــال لأم ــهر ورد اتص ــد أش ــة، بع ــتي الجامعي دراس
مــن قطــر الخيريــة مفــاده أنــي كفلــت مــن قبلهــا 
مجــددا )كفالــة طالــب علــم(. ففرحــت جــدا 

 رحلة في حياة المكفولين.. )محطّات المعاناة والأمل(
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وكان ذلــك فــي الســنة الأولــى لأن الكفالــة جــاءت فــي وقتهــا، فمنهــا ســددت مــا علــيّ مــن مســتحقات 
ماليــة ورســوم دراســية إلــى أن أنهيــت دراســتي الجامعيــة )دبلــوم متوســط تخصــص وســائط متعددة( 
بمعــدل امتيــاز 88.3 بالمئــة، وهــذا بفضــل الله ثــم بفضــل الكافليــن الكــرام عبــر قطــر الخيريــة جزاهم 

ــر. ــا كل خي الله وجزاه
ــكان  ــن م ــر م ــي أكث ــت ف ــي، وعمل ــور قدرات ــدأت أط ــي فب ــى نفس ــد عل ــدّ أن اعتم ــرج كان لاب ــد التخ بع
ــي  ــة ف ــدورة تدريبي ــت ل ــم توجه ــن ث ــام 2015، وم ــى ع ــك( حت ــم جرافي ــي )مصم ــال تخصص ــي مج ف
مجــال التصميــم لمواكبــة تطــور البرامــج فــي هــذا المجــال، وصــرت أعمــل بعدهــا عمــا حــرا عــن بعــد 
عبــر منصــات الكترونيــة عربيــة، ومــا زلــت حتــى الآن أواصــل العمــل بنفــس الطريقــة. وأحمــد الله علــى 

ــال.  ــرزق الح ــق وال التوفي
وفــي النهايــة لا يســعني الا أن أتقــدم بجزيــل الشــكر لقطــر الخيريــة وبشــكر خــاص لمــن قامــوا بكفالتــي 

يتيمــا منــذ صغــري وطالــب علــم فــي الجامعــة إلــى أن وقفــت علــى رجلــي وبــدأت الاعتمــاد علــى نفســي.

الرحلة الثانية
البوسنة والهرسك  سمير عمراشيفيتش

عــام  ولــدت  عمراشــيفيتش،  ســمير  اســمي 
بالبوســنة  زافيدوفيتــش،  مدينــة  فــي   1993
والهرســك. فقــدت والــدي عندمــا كان عمــري 
شــهرين، بســبب نــار الأزمــة التــي شــبت فــي تلــك 
ــا  ــي وأن ــي وأخت ــي وأخ ــا أم ــادي، بقين ــرة بب الفت
ــا  ــل، والدتن ــا معي ــم ب ــر بينه ــت الأصغ ــذي كن ال
كانــت دائمــا تناضــل مــن أجــل أن تربينــا وتجعلنــا 
ــن.   ــا صالحي ــح أناس ــم، لنصب ــق القوي ــى الطري عل

ــن  ــدا, ولك ــة ج ــت صعب ــة كان ــي البداي ــا ف حياتن
الكفالــة التــي كنــا نحصــل عليهــا ) أنــا وأخــي 
وأختــي ( مــن ) قطــر الخيريــة(، إضافــة لمرتــب 
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ــا  ــي لن ــت تعن ــة كان ــاة. الكفال ــي الحي ــا ف ــق طريقن ــا لنش ــاً لن ــا عون ــيط، كان ــدي البس ــدي التقاع وال
ــا وإخوتــي فــي المــدارس. الكثيــر، وكانــت تمثــل عونــا كبيــرا لنــا، لأننــا كنــا ثلاثتنــا أن

لا يوجــد كلمــات أســتطيع بهــا التعبيــر عــن شــكري لكــم، لأنّ أيّ كلمــة ســتكون صغيــرة جــدا مقابــل 
كرمكــم وعطائكــم تجاهنــا. وكذلــك تعجــز الكلمــات علــى أن توفّــي حــق أمــي الغاليــة التــي كانــت 
ــية  ــات الأساس ــر المتطلب ــل توفي ــن أج ــة م ــارات المحلي ــل العم ــوت ومداخ ــض البي ــف بع ــي تنظي ــل ف تعم

لبيتنــا واحتياجاتنــا للدراســة. 

ــن  ــي م ــي وأخ ــا ه ــش، ولأنه ــا زافيدوفيت ــي مدينتن ــة ف ــة التجاري ــت الثانوي ــة، أنه ــمها أميريس ــي اس أخت
ــان  ــا يواص ــن أن نجعلهم ــا م ــم يمكنن ــا ل ــإن وضعن ــد، ف ــي واح ــتوى دراس ــي مس ــا ف ــل وكان ــس الجي نف
ــة  ــة مدين ــي جامع ــاد ف ــة الاقتص ــن كلي ــرّج م ــط، وتخ ــي فق ــل أخ ــذا أكم ــا، ل ــة مع ــتهما الجامعي دراس
زينتســا. وبعــد فتــرة تزوجــت أختــي وبــدأت العمــل كبائعــة فــي محــل أحذيــة فــي مدينتنــا زافيدوفيتــش، 

ــنوات.   ــت س ــا س ــة عمره ــا ابن ــعيدة، وعنده ــاة س ــا حي ــي تحي وه

أخــي اســمه أرنيــس، وكان مــن الطلبــة المتفوقيــن فــي كليتــه. تــزوّج بعــد تخرجــه، ويعيــش مــع زوجتــه 
فــي مدينــة زينتســا، ويعمــل فــي إحــدى الشــركات هنــاك.  

بالنســبة لــي أنهيــت الثانويــة التجاريــة فــي مدينتــي زافيدوفيتــش، وقــررت أن أتابــع تعليمــي الجامعــي فــي 
مدينــة ســراييفو . كنــت أســعى لتوســيع مداركــي العلميّــة. وقــد أنهيــت بنجــاح درجــة البكالوريــوس فــي 
الصحافــة، ولكنــي كنــت أتطلــع لمواصلــة فــي مجــال الدراســات العليــا. تناقشــت مــع والدتــي ووصلنــا 
ــدا،  ــة ج ــت صعب ــة كان ــع أن الحال ــة، م ــال الدراس ــاعدني لإكم ــتطيع لتس ــا تس ــتبذل م ــا س ــة انه لنتيج
وهكــذا درســت لمــدة عاميــن آخريــن لأحصــل الماجســتير فــي الصحافــة، فــي اكتوبــر مــن العــام الماضــي 
2017. علــى نجاحــي أولا هــو نجــاح والدتــي وكل عائلتــي التــي اجتهــدت وبذلــت مــا أمكنهــا لتوفّــر لــي 
ــتي  ــوال دراس ــي ط ــا ل ــي قدمتموه ــاعدتكم الت ــا مس ــى أيض ــي أن أنس ــك لا يمكنن ــل. وكذل ــا أفض ظروف

الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة، والتــي كانــت هــي الأســاس لأصــل وأحقــق مــا وصلــت إليــه مؤخــرا.

أعتبــر نفســي شــخصا ناجحــا وســعيدا نظــرا لمــا تمكّنــت مــن تحقيقــه حتــى الآن، وأكافــح باســتمرار مــن 
أجــل تحقيــق أهــداف أكبــر فــي حياتــي.
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الرحلة الثالثة

ريرين ميديانا ـ اندونيسيا

فــي يــوم 26 ديســمبر 2004 حلــت ببنــدا بأتشــيه 
/ اندونيســيا مصيبــة كبيــرة، بســبب تســونامي، 
فقــد توفــي عــدد كبيــر مــن النــاس وحــل الخــراب 
ــول  ــن ه ــاس م ــرب الن ــارات، وه ــوت والعم بالبي

الكارثــة.  

كان عمــري آنــذاك 6 ســنوات، لــم أجــد أســرتي 
حولــي، هربــت مــع عائلــة عمتــي وركبنــا دراجــة 
ناريــة، وأقمنــا لــدى أحــد أقاربنــا فــي مدينــة لونــج 

باتــا - بنــدا أتشــيه.

ــا  ــي وزوجه ــا الآن بأم ــي أدعوه ــي الت ــألت عمت س
بأبــي عــن أهلــي الذيــن اشــتقت لهــم فقالــت 
ــك”،  ــارب أبي ــد أق ــدى أح ــم ل ــا: “أنه حينه
لتخفــي عنــي الحقيقــة المــرّة وهــي ابتلاعهــم مــن 

ــونامي. ــواج تس ــل أم قب

أصبــت بالصدمــة والانطــواء عنــد معرفتــي فــي الحقيقــة، وتوقفــت عــن الذهــاب المدرســة، ولــم يبــق لــي 
صديقــة ســوى شــجرة النارجيلــة الموجــودة بجــوار بيــت عمــي.

لــم ينقذنــي مــن صدمتــي وعزلتــي ســوى استشــارات الدعــم النفســي الــذي كانــت تقــدّم مــن قبــل بعــض 
ــم  ــدوا أرجله ــم فق ــا لأنه ــي بؤس ــر من ــم أكث ــن ه ــاك م ــي أن هن ــوار أخبرون ــال الح ــن خ ــات. وم الجمعي

وبعــض أطرافهــم.
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ــد  ــدّة وق ــت مج ــة، كن ــي المدرس ــجلوني ف ــا أن يس ــي وزوجه ــن عمت ــت م ــل وطلب ــض الأم ــتعدت بع اس
حصلــت علــى المركــز الرابــع فــي فصلــي، لكــن شــعرت بعــد ذلــك أننــي عــبء علــى عائلــة عمتــي بســبب 
تكاليــف ومتطلبــات الدراســة، إلــى أن تمّــت كفالتــي مــن قبــل مكتــب قطــر الخيريــة بأندونيســيا فعــدت 

للجــد والمثابــرة.

طــوال المرحلــة الابتدائيــة ثــم فــي المرحلتيــن الإعداديــة ثــمّ الثانويــة كنــت مــن الأوائــل، أنــال الدرجــة 
ــي  ــتي ف ــال دراس ــيكفلني خ ــن س ــول م ــة ح ــت قلق ــة كن ــد الثانوي ــي. بع ــن أقران ــة بي ــى أو الثاني الأول
الجامعــة لأن كفالــة اليتيــم تنتهــي فــي ســن 18 عامــا. لكــن الله ســهل كفالتــي مــن قبــل قطــر الخيريــة 
كطالبــة علــم مجــددا وأنــا الآن طالبــة أدرس فــي الســنة الثالثــة ) قســم الإرشــاد النفســي والتربــوي 
ــات  ــة واحتياج ــوم الجامع ــي رس ــة تغط ــد الله أن الكفال ــري( وأحم ــة الراني ــة ـ جامع ــة التربي ـ كلي

الدراســة الأخــرى.

ــن  ــاد لم ــي والإرش ــم النفس ــم الدع ــي تقدي ــي ف ــي، ورغبت ــع ل ــا وق ــة م ــى خلفي ــص عل ــذا التخص ــرت ه أخت
ــن. ــعداء مطمئني ــوا س ــهم ليكون ــة بأنفس ــم الثق ــه ومنحه يحتاجون

ــزال  ــن لاي ــكر كل م ــرة، وأش ــت صغي ــذ أن كن ــي من ــن كفلن ــي كل م ــاق قلب ــن أعم ــكر م ــا أش ختام
يكفلنــي كطالبــة علــم، ويتحمّــل أعبــاء دراســتي، وأشــكر قطــر الخيريــة التــي تُعــدّ همــزة الوصــل بيننــا 

وبيــن المحســنين الكــرام .
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الرحلة الرابعة
مجاهد عبد الرحمن ـ أندونيسيا

ــن  ــدي، م ــن جني ــن ب ــد الرحم ــد عب ــمي مجاه اس
والــدي  توفــي   ،2005 عــام  ولــدت  اندونيســيا، 
لــي  يتــرك  ولــم  ســنين،   7 وعمــري  الله  رحمــه 
ــاع  ــن مت ــيئا م ــنوات( ش ــهر، و3 س ــوي ) 3 أش ولأخ
ــي  ــا ف ــن بعده ــدة عامي ــرتي لم ــت أس ــا. عاش الدني
ــات  ــن تبرع ــا م ــا يصله ــة بم ــع، مكتفي ــر مدق فق

الجيــران وإحســان أهــل الخيــر. 
ظــا  مُحفِّ ويعمــل  للعلــم  محبّــا  والــدي  كان 
ــراش  ــى ف ــو عل ــي وه ــاب الله، وكان يوصين لكت
المــرض بحــبّ العلمــاء وحفــظ القــرآن الكريــم .

ــا  ــة لن ــي المعيل ــي ه ــارت أم ــدي ص ــوت وال ــد م بع
ــا  ــت، خصوص ــل ثاب ــا دخ ــا وله ــون لن دون أن يك

ــا. ــة حينه ــة معين ــد حِرف ــن تجي ــم تك ــا ل أنه
يشــاء الله أن تتــم كفالتــي مــن قطــر الخيريــة منــذ 
2014، فبــدأت حالــة أســرتي بالتحســن تدريجيــا، 
تعلّــم  مدرســة  فــي  أدرس  أن  بإمكانــي  وصــار 
العلــوم الشــرعية اعتبــارا مــن العــام الماضــي، وقــد حفظــت خــال الســنة الماضيــة 7 أجــزاء مــن القــرآن 
الكريــم، وآمــل أن أتــم حفــظ القــرآن الكريــم كامــا بعــد  ثــاث ســنوات طلبــا للمثوبــة وإنفــاذا لوصيــة 

والــدي.
تحسّــن وضــع أســرتي بصــورة أفضــل عندمــا وفــر مكتــب قطــر الخيريــة فــي بانــدا آتشــيه فرصــة تدريــب 
لأمــي علــى الخياطــة وتصميــم الزهــور البلاســتكية ومــوّل لهــا مشــروعا صغيــرا مــدرا للدخــل تعيــل منهــا 

أســرتها حاليــا.
ــة  ــي المدين ــة ف ــة بالجامع ــا الدراس ــه بعده ــاح ل ــوق وأن يت ــة بتف ــته الثانوي ــي دراس ــد أن ينه ــى مجاه يتمن

ــورة.  المن
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الرحلة الخامسة

على إدريس بانيا ـ النيجر

ولــدتُ ونشــأت فــي أســرة فقيــرة بيــن ســبعة أخــوة 
عــام 2000، ويشــاء الله أن يمــوت والــدي وأنــا فــي 

السادســة مــن عمــري. كان ذلــك عــام 2006.

فــي ضاحيــة  فــي كــوخ  رحــل والدنــا وتركنــا 
والغبــار  البــرد  فريســة  بالنيجــر  نيامــي  مدينــة 
والحــرارة والأمطــار صيفــا، مــع غيــاب  شــتاء، 
ــية،  ــاة قاس ــنا حي ــرب. عش ــة للش ــاه الصالح المي
معتمديــن علــى مــا يصلنــا مــن صدقــات وتبرعات.  

أســرتي  وعلــى  علــيّ  الله  مــن   2009 عــام  فــي 
ــو  ــر نح ــال يتغيّ ــدأ الح ــة، فب ــر الخيري ــة قط بكفال
الأحســن، اســتفدنا مــن المعونــة الماليــة الشــهرية 
التــي  الموســمية  المشــاريع  ومــن  للكفالــة، 
تنفذهــا الجمعيــة كإفطــارات الصائــم ولحــوم 
الأضاحــي وزكاة الفطــر وكســوة العيــد والــزيّ 

المدرســي.

ــذي بنتــه قطــر  ــد ال ــى البيــت الجدي ــا إل ــوم انتقالن ــة المحفــورة فــي ذهنــي ي ــات الجميل مــن أهــم الذكري
ــرت  ــد تغي ــرتي، فق ــاة أس ــيرة حي ــي مس ــة ف ــة مهم ــره انعطاف ــذي اعتب ــها. وال ــي نفس ــي نيام ــا ف ــة لن الخيري

ــة. ــة ودائم ــورة جذري بص
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ــانية،  ــا الإنس ــا كرامتن ــظ لن ــذي حف ــد ال ــزل الجدي ــروري بالمن ــي وس ــدى فرحت ــن م ــر ع ــتطيع أن أعب لا أس
ــي. ــن نيام ــدا ع ــه بعي ــش ب ــا نعي ــذي كن ــوخ ال ــزري للك ــع الم ــه بالوض ــا أقارن ــا عندم وخصوص

أمــا مــا يخــصّ دراســتي فقــد أعانتنــي قطــر الخيريــة عليهــا بصــورة كبيــرة، فبينمــا كنــت أصــل متأخــرا 
عــن المدرســة بســبب البعــد عــن المدرســة عندمــا كنــا نســكن الضاحيــة، بــت أصــل مبكــرا وأواظــب 
ــا  علــى دروســي ووصلــت بســبب ذلــك لقائمــة المتفوقيــن، وقــد كافأتنــي قطــر الخيريــة برحلــة عمــرة أن
ومجموعــة مــن الأيتــام المتميزيــن.. لا أنســاها أبــدا. كمــا أصبــح بإمكانــي الاســتفادة بصــورة أكبــر مــن 

الأنشــطة المختلفــة التــي تقيمهــا قطــر الخيريــة لمكفوليهــا مــن الأيتــام.

ــة  ــا الخيري ــى جهوده ــة عل ــر الخيري ــكر لقط ــه، والش ــه وصحت ــرته ورزق ــم وأس ــي الكري ــارك لله بكافل ب
ــرة. الكبي
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كلمات
من القلب
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هــي رســائل كتبهــا مكفولــو قطــر الخيريــة بمــداد عاطفــة حبهــم الجياشــة لكافليهــم، عبّــروا فيهــا مــن 
خــال كلماتهــم البســيطة وعواطفهــم الصادقــة عــن عميــق امتنانهــم لــدفء الأبــوّة التــي غمرهــم بهــا 
المحســنون الكــرام مــن أهــل قطــر والمقيميــن علــى ثراهــا الطيــب، وللرعايــة الكريمــة التــي أحاطوهــم 

بهــا ..فكانــت كلماتهــم مــن القلــب وإلــى القلــب.

سرّ سعادتي

ــة  ــون لمواصل ــر ع ــعادتي، وخي ــبب س ــي س ــك ل ــي، وكفالت ــل لحيات ــتَ الأم ــم: كن ــي الكري كافل
تعليمــي، أحلــم تحــت مظلــة كفالتكــم أن أكمــل تعليمــي فأحصــل علــى الثانويــة العامــة ثــم الجامعــة 
فالماجســتير والدكتــوراه ..طموحاتــي كبيــرة، وأرجــو ان أكــون عنــد حســن ظنكــم وظــن أمــي 

ــرتي. وأس

علي كراجة ـ فلسطين

كلمات من القلب
)رسائل المكفولين إلى كافليهم(
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اليد الحانية

ــرض  ــبب الم ــي بس ــد أب ــد فق ــي بع ــي رعتن ــة الت ــد الحاني ــدتُ الي ــي وج ــد الله أنن ــز: أحم ــي العزي كافل
ــدي. ــي بل ــتقرار ف ــدم الاس ــروف ع ــي ظ ــا ف ــاة، خصوص ــب الحي ــزن ومصاع ــي الح ــت عن فخفف

حصلــتُ فــي الثانويــة العامــة علــى درجــة %97، واعتبــر أن هــذه الدرجــة العاليــة ســببها كفالتكــم 
ــغ  ــال مبل ــن خ ــرتي، م ــي وبأس ــم ب ــة، واهتمامك ــر الخيري ــاملة لقط ــة الش ــة الاجتماعي ــج الرعاي وبرام

ــمية. ــاريع الموس ــة والمش الكفال

أدعــو لكــم ولقطــر الخيريــة بــأن يجزيكــم عنــي وعــن أســرتي  خيــر الجــزاء وان يبــارك لكــم ويدخلكــم 
الدرجــة العاليــة فــي الجنــة.

عبد السلام معلم إبراهيم سراجي ـ الصومال.
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وجدتُ أبي

كافلــي وســندي: حيــاة اليتيــم صعبــة وكثيــرا مــا أشــعر بغصــة فــي حلقــي عندمــا لا اســتطيع كغيــري 
مــن الأطفــال أن أقــول: بابــا ..كمــا يقولــون عندمــا ينــادون آباءهــم. أود أن اشــكركم علــى مســاعدتكم 

لــي، فلولاهــا كانــت حياتــي وحيــاة أســرتي أصعــب، وربمــا كان مــن الصعــب مواصلــة دراســتي.

ــي  ــعرتني أنن ــا أش ــم من ــم وقربك ــن كفالتك ــنوات، ولك ــع س ــري أرب ــذ أن كان عم ــة من ــت يتيم أصبح
وجــدت أبــي الــذي افتقــده. أدعــو الله أن يأجركــم ويثيبكــم بعظيــم الأجــر علــى كفالتكــم لــي، وأملــي 

عندمــا أكبــر أن أســاعد النــاس، تمامــا مثلمــا قمتــم بمســاعدتي. 

ياسمينة ميشتريتش ـ البوسنة والهرسك
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كفالتك تفرحني

كافلــي العزيــز: انــا ابنتــك ســيتي مــن مواليــد نوفمبــر 2004، فقــدت والــدي عندمــا كنــت فــي ســن 
الروضــة، مــرت علــيّ وعلــى أمــي ظــروف صعبــة، حيــث عملــت أمــي فــي خدمــة أحــد بيــوت الأســر بقريتــي 
ــر لــي ولأخــي مــا يســدّ رمقنــا ويمكننــا مــن بنــاء مســتقبلنا.عندما وصلــت للصــف الرابــع أكرمنــي  لتوفِّ
الله ورزقنــي كفالتكــم التــي أعيــش فــي كنفهــا حتــى الآن، وقــد خففــت هــذه الكفالــة الكثيــر مــن 
الأعبــاء عــن أمــي الغاليــة، واســتطعت بفضلهــا شــراء الملابــس والحاجيــات اليوميــة والأدوات المدرســية، 

ومواصلــة تعليمــي إلــى أن أنهيــت المرحلــة المتوســطة.

كفالتكــم تفرحنــي كثيرا.أشــكركم مــن قلبــي، وأدعــو الله أن يحفظكــم ويبــارك لكــم فــي رزقكــم 
ــم وأولادكم. وأهلك

سيتي سوكاينة ـ اندونيسيا
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لا يقتصــر تأثيــر العمــل الخيــري علــى الفئــات المســتفيدة منــه كالفقــراء وأصحــاب الحاجــة، بــل يمتــد 
أثــره إلــى المحســنين وأهــل الخيــر أيضــا، وتؤكّــد الدراســات والتجــارب الإنســانية أنّ هنــاك ارتباطــا بيــن 
العطــاء والســعادة، فكلّمــا زاد عطــاء الإنســان زادت ســعادته، كمــا تؤكــد أن لــذّة العطــاء تفــوق لــذّة الأخَــذ.   

ولكفالــة الأيتــام بركــة فــي حيــاة الكافليــن، ولــذة لا يعرفهــا إلا مــن تــذوق حلاوتهــا، كمــا أن لهــا أجــرا 
عظيمــا وبشــرى بمرافقــة نبينــا الكريــم فــي الجنــة مصداقــا لقولــه صلى الله عليه وسلم: “ أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة 

ــبَّابةَِ وَالْوُسْــطَى، وَفـَـرَّقَ بيَْنهَُمَــا. السَّ كهاتيــن فــي الجنــة “ وَأشََــارَ بِ

وعندمــا أردنــا أن نتلمــس أثــر الكفالــة علــى حيــاة الكافليــن تعــذّر علينــا ذلــك لحــرص الكثيريــن علــى 
ــد  ــد الحمي ــان عب ــورة إيم ــة الدكت ــك الكافل ــى ذل ــت عل ــى أن وافق ــري، إل ــل الخي ــذا العم ــاء ه إخف
ــفنا  ــا اكتش ــال حديثه ــن خ ــا، وم ــو 17 عام ــذ نح ــا من ــل أيتام ــة، وتكف ــل طبيب ــي تعم ــكورة الت مش
أســرارا متعــددة لبركــة كفالــة ورعايــة الأيتــام علــى الكفــاء الكــرام وأســرهم والبيئــة المحيطــة بهــم 

ــة. ــة وتلقائي ــا بعفوي ــت عنه ــي تحدث ــخصية الت ــا الش ــع تجربته ــن واق م

ــا  ــا دفعه ــا م ــن الله، أم ــر م ــاء الأج ــر وابتغ ــبّ الخي ــو ح ــة ه ــا للكفال ــا دفعه ــان أن م ــرت د. إيم ــة ذك بداي
لذلــك علــى المســتوى الشــخصي فتجربتهــا مــع طفلــة يتيمــة قامــت بكفالتهــا، والآن عمرهــا 15 ســنة، 
حيــث كانــت تلمــس بركــة التبــرع لهــا مشــيرة إلــى ذلــك بقولهــا:” كلمــا أنفقــتُ عليهــا كان يعوضنــي 

الله خيــرا فــي كل شــيء”. 

الكفالة بركة وسعادة
نموذج من التجارب الشخصية للكافلين
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وتحدثت عن الإحساس الذي يصاحبها عند مباشرة هذا العمل فقالت:

ــدة أن الله  ــت متأك ــي كن ــرزق، لأنن ــي ال ــة ف ــة الله والبرك ــاس بمعي ــف، إحس ــعادة لا توص ــاس بس إحس
ســيعوضني خيــرا ويكرمنــي بمــا أحــب. ولأننــي كنــت عقيمــا بــا ذريــة، فقــد كنــت أحــس بــل كنــت 
علــى يقيــن بــأن الله ســبحانه وتعالــى ســيرزقني بالذريــة ببركــة كفالتــي لهــذه اليتيمــة، وهــذا مــا حصــل 

فعــا حيــث رزقنــي الله بالذريــة ولله الحمــد.  

وعــن انعكاســات هــذه الكفالــة علــى حياتهــا وحيــاة مــن حولهــا ذكــرت د. إيمــان أنهــا تعتقــد أن مــن 
ــه  ــي مراحل ــافه ف ــم اكتش ــد أن ت ــرطان بع ــرض الس ــن م ــافاها م ــا أن الله ش ــا أيض ــة عليه ــة الكفال برك
ــدة  ــا لع ــه امتلاكه ــر، ومن ــر الكثي ــه بالخي ــه وبركات ــن رزق ــا م ــح الله عليه ــم فت ــا، ث ــفاء تمام ــى ش الأول

ــارات. عق

كلمة للأيتام

ــي  ــا ف ــكل دوري خصوص ــة بش ــر الخيري ــال قط ــن خ ــا م ــور مكفولته ــة أم ــى متابع ــان عل ــرص د. إيم تح
ــة. ــام الكفال ــن تم ــك م ــر أنّ ذل ــبات، وتعتب ــاد والمناس الأعي

وتختتــم حديثهــا بكلمــة مــن القلــب لمكفولتهــا وللأيتــام جميعــا جــاء فيهــا: لســتم وحدكــم الأيتــام 
بــل كان نبينــا ونبيكــم محمــد صلى الله عليه وسلم يتيمــا، وحثتهــم علــى الثقــة بــالله الــذي يتولــى أمرهــم مشــيرة 
إلــى أنهــم تحــت ولايتــه ورعايتــه، وأن الله ســبحانه وتعالــى هــو الــذي يســخر العبــاد ويرقــق قلوبهــم لمحبــة 

الأيتــام. 



مكفولو قطر الخيرية..
قصص نجاح

وبصمات تميزّ
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يشــعر المــرء بفرحــة كبيــرة وســعادة غامــرة عندمــا يســتطيع أن يحــرز نجاحــا أو يحقــق إنجــازا أو أمنيــة 
ــي، أو  ــي أو العمل ــل العلم ــال التحصي ــي مج ــك ف ــواء كان ذل ــة، س ــه الخاص ــتوى حيات ــى مس ــزة، عل عزي
بلــوغ المكانــة أو تحصيــل الثــروة وغيرهــا، لكــن مــاذا عنــه عندمــا يكــون ســببا فــي إيصــال غيــره، مــن 
أصحــاب الحاجــة والظــروف الخاصــة إلــى قمــم النجــاح والإنجــاز، وتذليــل الصعــاب التــي قــد تكــون عائقــا 

فــي وجوههــم ليعيشــوا حيــاة كريمــة موفّقــة كأقرانهــم، ويتركــوا بصمــة مميــزة فــي حياتهــم؟!.

وفيمــا يلــي عــرض لعــدد مــن قصــص النجــاح أصحابهــا أيتــام كفلتهــم قطــر الخيريــة ـ بدعــم مــن أهــل 
الخيــر فــي قطــر ـ قبــل أكثــر مــن ثلاثــة عقــود أو عقــب ذلــك، وبعضهــم لايــزال مكفــولا حتــى الآن، وكان 
يمكــن لهــذه القصــص ألا تُــدوّن أو تُــروى إن لــم تصــادف يــدا معطــاءة امتــدت إليهــا فــي اللحظــات الصعبــة 
ــز، ولتكــون بعــد ذلــك  مــن حياتهــا لتقــدم لهــا العــون الــذي تحتاجــه وتصــل بأصحابهــا إلــى فرحــة التميّ

مســاهِمة فــي نهضــة مجتمعاتهــا وخدمــة أمتهــا.

ولا تــزال الفرصــة مفتوحــة وســانحة أمــام الجميــع ليكــون شــركاء فــي صناعــة قصــص نجــاح أخــرى.. ومــا 
أجملهــا مــن قصــص: 

مكفولو قطر الخيرية..
قصص نجاح وبصمات تميزّ
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الدكتور حياة الله عتيد
العمر الحالي: 41 سنة

الدولة: أفغانستان

سنوات الكفالة: ) 1985ـ 1995 (

 مجالات التميز:

ـ ليسانس في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، ودبلوم عال في طرق التدريس بباكستان 2001.

ـ ماجستير في الأدب العربي ـ جامعة أم القرى بمكة المكرمة ـ 2005

ـ دكتوراه في التنمية البشرية 2011

ــزال ـ  ـ يعمــل فــي التدريــب والاستشــارات فــي مجــال التنميــة البشــرية منــذ أكثــر مــن 12 عامــا ـ ومــا ي
ويعــد مدربــا دوليــا محترفــا وممارســا معتمــدا مــن قبــل عــدة جهــات دوليــة، منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات، 

وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن دوراتــه 200 ألــف شــخص فــي 15 دولــة حتــى عــام 2018.

ـ أســس مؤسســة “تطويــر الموهبــة وريــادة الأعمــال” وخصــص نســخة منهــا للأغــراض غيــر الربحيــة تقــدم 
خدمــات تعليميــة وتدريبيــة نوعيــة بأفغانســتان.

ـ مستشار لوزارة الإرشاد والحج والأوقاف الأفغانية اعتبارا من نوفمبر 2019.
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المهندس فاضل آدموفيتش
العمر الحالي: 25 سنة 

الدولة: البوسنة والهرسك.

سنوات الكفالة: ) 2005 ـ 2013(

مجالات التميز:

ـ درسّ كلية الهندسة الالكترونية التي لا يدخلها إلاّ الطلبة المجدّون وتخرج منها بتفوق.

ــينمائيّ  ــراييفو الس ــان س ــى تنظيم”مهرج ــرفة عل ــة المش ــي الهيئ ــة ف ــن الجامع ــه م ــذ تخرّج ــل من ـ يعم
الدولــيّ SFF” الــذي يعــدّ أحــد أبــرز مهرجانــات الفــن الســابع فــي جنــوب شــرقي أوروبــا منــذ انطلاقــه فــي 
عــام 1995، ويحتــل فيهــا منصبيــن مهميــن همــا: مديــر مشــاريع لنظــم المعلومــات بالمهرجــان، وإدارة 

ــكن. ــل والس ــم النق قس

ــزاً حاليّــا علــى أمريــن، الأول: إنهــاء مرحلــة  ـ إلــى جانــب عملــه يواصــل دراســته العليــا فــي الهندســة، مركِّ
الماجســتير، وتطويــر نفســه مهنيــا.

ـ يحتــل العمــل التطوعــي حيّــزا مهمّــا فــي حيــاة المهنــدس فاضــل، فهــو منــذ ثــاث ســنوات عضــو نشــط فــي 
جمعيــة خيريــة طلابيــة تعمــل علــى تقديــم مســاعدات للأســر المحتاجــة، ولهــا أنشــطة توعويــة لصالــح 

الأطفــال، واعتبــارا مــن عــام 2016 أصبــح عضــوا فــي الهيئــة الإداريــة لهــا.
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المهندسة المخترعة  وضحى عبده زيادة ضرار
العمر الحالي: 25 عاما

الدولة : السودان

سنوات الكفالة: ) 1994ـ 2017(

مجالات التميز

- أحــرزت نســبة 86 % فــي امتحانــات الثانويــة، ثــم التحقــت بكليــة الهندســة بجامعــة الســودان للعلــوم 
ــال  ــي مج ــت ف ــة وتخصص ــال الهندس ــي مج ــودانية ف ــات الس ــل الجامع ــدى أفض ــي إح ــا وه والتكنولوجي

ــات. الالكتروني

- أحــرزت تقديــر الامتيــاز فــي جميــع ســنوات الدراســة الجامعيــة و قامــت بابتــكار مشــروع علمــي لخدمــة 
الانســانية )مشــروع التخــرج(، فقــد نجحــت فــي إيجــاد حــل لمشــكلة تكــون فقاعــات فــي الدم عند غســيل 
الكلــي للمرضــى والتــي قــد تــؤدي لوفــاة المريــض فــي حالــة وصــول الفقاعــة للقلــب. الاختــراع عبــارة عــن 
ــدم المغســول للمريــض ويقــوم باكتشــاف الفقاعــات  جهــاز تحســس الكترونــي ذكــي يقــوم بفحــص ال
الموجــودة بــه وتحويلهــا لمســار خــارج جســم المريــض، وقــد أحــرز ابتكارهــا علــى مرتبــة الامتيــاز، كمــا 
قامــت بتصميــم هــذا الابتــكار بعــد وفــاة والدتهــا التــي كانــت مريضــة بالكلــى بســبب فقاعــات الــدم 

عنــد الغســيل، ممــا حفزهــا لإيجــاد اختــراع علمــي يخــدم الإنســانية.

- تخرجت وتم تعيينها معيدة في كلية الهندسة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

- تقوم حاليا بتدريس طلاب السنة الخامسة بالجامعة.

- تطمح للتدريس في مزيد من الجامعات السودانية في المرحلة القادمة.
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إيمان علي عبد أبو واكد
العمر الحالي: 25 عاما

الدولة: فلسطين

سنوات الكفالة: 2007 - 2012

مجالات التميز :

- حصلت على لقب الناطقة الإعلامية باسم أطفال فلسطين 2008 - 2014.

- شــاركت بمجموعــة مــن المؤتمــرات الدوليــة المهتمّــة بالقضيــة الفلســطينية فــي 8 دول عربيــة و 
ــص  ــرد قص ــذي يس ــار “ وال ــفراء صغ ــاب “ س ــن كت ــر م ــزء الأكب ــة الج ــي كتاب ــاهمت ف ــة...و  س أوروبي

ــة. ــة الدرامي ــال الفني ــن الأعم ــد م ــي العدي ــة ف ــت أدوار بطولي ــال.و  مثل ــا الاحت ــال ضحاي الأطف

- قامت بتصوير مجموعة من الأفلام الوثائقية المهتمة بقضية الطفل الفلسطيني.

- أخــذت دور البطولــة بفيلــم “ أميــرة الصــورة “ الــذي كان يتحــدث عــن تجربتهــا الإعلاميــة خــال الحــرب 
ــد الاحتلال. ض

- ساهمت لمدة 8 سنوات متتالية في إعداد وتقديم برامج إذاعية مستهدفة لفئة الأطفال.

- تخرجــت مــن كليــة التربيــة بجامعــة الأزهــر تخصــص لغــة انجليزيــة، وأبدعــت فــي مجــال تعليــم اللغــة 
الإنجليزيــة باســتخدام اســتراتيجيات التعلــم النشــط والتعلــم الالكترونــي.

- طالبة في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية تخصص “إدارة أعمال” حاليا.



 167 

الدكتور مصطفى جبريل جاحنوج
العمر الحالي: 31 عاما

الدولة : الصومال

سنوات الكفالة : 1996 ـ 2002

مجالات التميز

ـ درس الطب في جامعة اسكي شهير عثمان غازي في تركيا، وكان متفوقا في تحصيله العلمي.

ــة  ــة بورص ــي مدين ــون ف ــب الزيت ــز ط ــي مرك ــه ف ــة ل ــد وظيف ــام 2013، ووج ــة ع ــن الجامع ــرج م ـ تخ
التركيــة. 
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مولى رافي
العمر  : 13 سنة

الدولة : إندونيسيا

سنوات الكفالة: منذ عام 2011 حتى الآن.

مجالات التميز:

- يــدرس فــي مدرســة دوليــة ثنائيــة اللغــة متميــزة ومعروفــة بصعوبــة القبــول فيهــا، لا تختــار طلابهــا إلا 
بعــد اجتيــاز الاختبــارات المتدرجــة، التــي يتنافــس فيهــا طــاب مــن كافــة أنحــاء إقليــم أتشــيه.

ــن  ــن م ــة تمك ــنوات التالي ــي الس ــه، وف ــي فصل ــز الأول ف ــى المرك ــى عل ــل مول ــى حص ــنة الأول ــذ الس - من
ــوم وتمثيــل مدرســته فــي  ــاد العل الحفــاظ علــى ترتيبــه، لذلــك كان مؤهــا للمشــاركة فــي فريــق أولمبي

ــي. ــتوى الوطن ــة والمس ــتوى المحافظ ــى مس ــابقات عل المس

- إنجــازات مولــى لا تقتصــر علــى المجــالات العلميــة فقــط، بــل لــه منــذ دراســته الابتدائيــة إنجــازات فــي 
ــى  ــي إل مجــال الفــن )مهــارة الرســم والتلويــن( وقــد حصــل علــى 80 كأســا مــن المســتوى المحل

المســتوى الوطنــي فــي هــذا المجــال.

ــه منــذ التحــق فــي المدرســة الابتدائيــة  - يحــب مولــى رافــي المســابقات كأولمبيــاد العلــوم. ولذلــك فإن
يحلــم باليــوم الــذي يمثــل فيــه مدرســته علــى المســتويين المحلــي والوطنــي، بــل يطمــح لتمثيــل جمهوريــة 

إندونيســيا علــى المســتوى الدولــي.
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سميّة كسبووتش
العمر: 29 عاما

الدولة: البوسنة والهرسك

سنوات الكفالة: 1995 ـ 2011

مجالات التميز:

ــة  ــامية العالمي ــة الإس ــن الجامع ــامية م ــات الإس ــة والدراس ــي التربي ــوس ف ــى البكالوري ــت عل ـ حصل
بماليزيــا، فــي 2013، ثــم حصلــت علــى الماجســتير مــن كليــة الدراســات الإســامية بجامعــة حمــد بــن 

ــر 2018. ــة بقط خليف

ــالات  ــي المج ــه ف ــوض ب ــا والنه ــاء بلده ــي بن ــهام ف ــب الإس ــى جان ــوراه، إل ــة الدكت ــا لدراس ــع حالي ـ تتطل
ــر بالعمــل التطوعــي لتشــجيع الأيتــام علــى التعلم وتطويــر مواهبهــم وقدراتهم  التربويّــة والتطوعيّــة، وتفكِّ

عبــر الأنشــطة غيــر المدرســيّة، واســتثمار مهاراتهــا الأدبيــة لكتابــة قصــص للأطفــال و اليافعيــن.

ـ تجيد اللغتين العربية والإنجليزية فضلا عن لغتها الأمّ.
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المهندس أحمد عبد المنعم محمد عمر
العمر: 27 عاما

الدولة: السودان

سنوات الكفالة: ) 2002 ـ 2010(

واستمرت قطر الخيرية بكفالته كطالب علم في الجامعة.

مجالات التميز:

ـ كان متفوقا طيلة سنوات دراسته في المرحلتين الأساسية والثانوية.

ـ درس في كلية العلوم الهندسية ـ قسم هندسة المساحة وتخرج منها بتقدير جيد جداً.

ـ يعمل مهندس مساحة بعد تخرجه في شركة مقاولات خاصة.

ــة ـ  ــته الجامعي ــة دراس ــذ بداي ــة من ــر المحتاج ــام والأس ــر الأيت ــاعدة أس ــة لمس ــروعات تطوعي ــوم بمش ـ يق
بمســاعدة زملائــه ـ ويكفــل أيتامــا، ويســرّ أنــه هــو وأخــوه انتقــا مــن مرحلــة المكفوليــن إلــى مرحلــة 

ــن. الكافلي
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بطل الملاكمة عبد الناصر دلاليتش
العمر: 27 عاما

الدولة: البوسنة والهرسك

سنوات الكفالة: )1998 ـ 2011 (

مجالات التميز:

ـ مكنتــه الكفالــة مــن التركيــز فــي ممارســة رياضــة الملاكمــة التــي أحبّهــا وتطويــر إمكاناتــه فيهــا، 
حتــى وصــل لدرجــة الاحتــراف.

ــة  ــنوات متتالي ــدة س ــا( لع ــو جرام ــن 91 كيل ــر م ــي وزن )أكث ــاده ف ــة ب ــر بطول ــد الناص ــال عب ـ ن
)2014 ـ 2017(، كمــا مثّــل بــاده فــي عــدة منافســات دوليــة، وفــاز 

  بلقب بطل البلقان عام 2016 في بولندا، وما زال يحتفظ به إلى الآن.

 حاليا عضو في المنتخب الوطني لبلاده، وأحد مؤسسي “مركز الرياضات القتاليّة” في بلاده.
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 رباح محمد رباح رجب
العمر : 24 عام

الدولة: فلسطين ـ غزة

سنوات الكفالة: 2005 ـ 2018

مجالات التميز

ـ الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة والقانون ـ الجامعة الإسلامية بغزة.

ـ الماجستير في تخصص القانون العام من نفس الجامعة. 

ــرعية  ــاة الش ــة المحام ــة مهن ــة مزاول ــى رخص ــول عل ــب للحص ــة التدري ــا مرحل ــي حالي ــوازاة يمض ـ وبالم
ــم. ــي المحاك ــب ف ــة والتدري والنظامي
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لفتة
إنسانية حانية
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للبوســنة  زيارتــه  أثنــاء  ســموه  حــرص  فقــد 
والهرســك فــي ينايــر 2016 علــى حضــور اليــوم 
المفتــوح للأيتــام الذيــن تكفلهــم قطــر الخيريــة، 
ســموه  بيــن  وديّ  حــوار  الحفــل  خــال  وجــرى 
والأناشــيد  للفقــرات  اســتمع  كمــا  وبينهــم، 
الإســامية التــي قــام بأدائهــا الأطفــال المكفولين 

احتفــاء بســمو الأميــر.

وفــي ختــام الحفــل تقــدم مكفولــو قطــر الخيريــة 
بخالــص الشــكر والعرفــان لســموه علــى دعمــه 
ورعايتــه الكريمــة لهــم، معربيــن عــن شــكرهم 
ــن  ــعبا، متمني ــة وش ــادة وحكوم ــر، قي ــة قط لدول
لســموه الصحــة والســعادة، وللشــعب القطــري 

ــاء. ــور والنم ــن التط ــد م المزي

الأيتــام  حظــي  حانيــة  إنســانية  لفتــة  فــي 
البوســنة  فــي  خيريــة  قطــر  لــدى  المكفوليــن 
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــرة صاح ــاء حض ــك بلق والهرس
تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر دولــة قطــر حفظــه 

وبينهــم. بينــه  ودي  حــوار  وجــرى  الله 

وهــذه اللفتــة ليســت بمســتغربة علــى أهــل قطــر 
ــب  ــوا بح ــن عرف ــم الذي ــعبا وه ــادة وش ــرا وقي أمي
ــة  ــن وكفال ــة الملهوفي ــدم وإغاث ــذ الق ــر من الخي
ــتهرت  ــى اش ــة حت ــاعدة ذزي الحاج ــام، ومس الأيت

ــوم”.   ــة المضي ــا “كعب ــم بأنه بلاده

لفتة إنسانية حانية
من حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر 

لمكفولي قطر الخيرية من الأيتام
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كم قيمة الكفالة اليتيم؟

تنقســم قيمــة كفالــة اليتيــم فــي قطــر الخيريــة إلــى 4 فئــات وهــي 150 ريــالا و 200 ريــال 
و 250 ريــالا و 300 ريــال.

مــع العلــم أن قيمــة كفالــة الأيتــام قــد يطــرأ عليهــا أي تغييــر، لــذا يرجــى مراجعــة موقــع 
ــة/ ــر الخيري ــي قط ــاء ف ــة العم ــز خدم ــى مرك ــال عل ــي، أو الاتص ــة الالكترون ــر الخيري قط

هاتــف 44667711

ماهي الدول التي تكفل قطر الخيرية الأيتام فيها؟ 

تكفــل قطــر الخيريــة الأيتــام فــي أكثــر مــن 35 دولــة منهــا: )اثيوبيــا - الأردن - البوســنة - 
الســنغال - الســودان - الصومــال - العــراق - الفلبيــن - المغــرب - النيجــر - الهنــد - اليمــن 
- ألبانيــا - أندونيســيا - باكســتان - بنغلاديــش - بنيــن - بوركينافاســو - تركيــا - تشــاد 
ــا -  ــطين - قرغيزي ــا - فلس ــريلانكا - غان ــي - س ــر - جيبوت ــزر القم ــس - ج ــو - تون - توج

كوســوفا - كينيــا - لبنــان - مالــي - موريتانيــا - نيبــال - نيجيريــا(

ماهي شروط كفالة اليتيم؟

الشــروط الأساســية لكفالــة الأيتــام هــو وفــاة والــد اليتيــم، وأن يكــون عمــر اليتيــم أقل من 
12 عامــا. وتعطــى أولويــة الكفالــة لليتيــم الفاقــد للأبويــن، واليتيــم المعــاق، ويشــترط أن 

يكــون اليتيــم ملتحقــا بالدراســة، ويراعــى مــدى حاجــة اليتيــم للكفالة.

هل هناك كفالات أخرى غير كفالة اليتيم؟

نعم هناك 5 فئات للكفالة هي )الأيتام - الطلاب - ذوو الاحتياجات الخاصة - الأسر - المعلمون(

أسئلة متكررة عن كفالة
ورعاية الأيتام )عبر قطر الخيرية(
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ماهي طرق دفع الكفالة؟  

الدفــع النقــدي، أو الاســتقطاع البنكــي، أو مــن خــال البطاقــة الائتمانيــة، أو عبــر الرســائل 
.SMS النصية 

هل يجب دفع قيمة الكفالة لسنة كاملة مقدماً؟

فــي حالــة الدفــع النقــدي يفضــل دفــع قيمــة الكفالــة الســنوية كاملــة، أو علــى الأقــل لمــدة 
6 أشــهر.

كيف يمكن دفع الكفالة شهريا؟

يمكــن دفــع قيمــة الكفالــة شــهريا عــن طريــق الاســتقطاع البنكــي، بحيــث يتــم خصــم 
قيمــة الكفالــة مــن حســابكم البنكــي وتوضــع فــي حســاب قطــر الخيريــة كلّ شــهر. 

ماهي القنوات التي يمكن من خلالها كفالة اليتيم؟ 

ــا  ــة وفروعه ــر الخيري ــس لقط ــب الرئي ــال المكت ــن خ ــة م ــة الكفال ــام عملي ــن إتم يمك
ــة  ــات التجاري ــي المجمع ــة ف ــر الخيري ــي قط ــي ومحصل ــال مندوب ــن خ ــة أو م ــل الدول داخ
أو مــن خــال وصــول مندوبــي قطــر الخيريــة )عبــر المحصــل المنزلــي( إلــى أماكــن 
تواجدكــم، فــي حــال كانــت قيمــة كفــالات تتجــاوز 4,000 ريــال، أو مــن خــال موقــع 

ــرة. ــة القصي ــائل النصي ــال رس ــن خ ــر أو م ــة أو عب ــر الخيري ــق قط وتطبي

ــل  ــف تكف ــل كي ــوع لفص ــم الرج ــؤال يمكنك ــذا الس ــول ه ــات ح ــن المعلوم ــد م  )لمزي
ــاب ص: 134(  ــذا الكت ــي ه ــة  ف ــر الخيري ــر قط ــا عب يتيم
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هل يتم تزويدي بصورة اليتيم الذي أكفله؟ 

اســتمارة اليتيــم الــذي تقومــون بكفالتــه تحتــوي علــى جميــع بيانــات المكفــول بمــا فيهــا 
صــورة اليتيــم، ويمكــن إرســالها لكــم بمجــرد الكفالــة.

هل يتم ارسال تقرير عن المكفول؟

نعم، مرة كل سنة. 

هل يمكنني التواصل مباشرة مع اليتيم؟

التواصل يتم من خلال المشرف الميداني لليتيم.

هل قيمة الكفالة كافيه لاحتياجات اليتيم؟ 

ــه الأساســية،  ــة التــي تلبــي احتياجات ــى للكفال ــة هــي الحــد الأدن القيمــة المحــدد للكفال
ــم  ــات اليتي ــرع باحتياج ــد المتب ــم تزوي ــرع. ويت ــة المتب ــب رغب ــة حس ــادة القيم ــن زي ويمك

ــرورة. ــد الض عن

هل يمكن الدفع من خلال تطبيق أو موقع قطر الخيرية الالكترونيين؟

نعم )سبق توضيح ذلك في إجابات الأسئلة المتعلقة بكيفية وطرق كفالة اليتيم( 
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هل يمكنني إلغاء الكفالة في أي وقت؟ 

نعم يمكن ذلك، مع ضرورة إشعار قطر الخيرية بذلك. 

هل يمكنني تحديد نوع المكفول الذي أرغب في كفالته؟ 

نعــم يمكــن اختيــار يتيــم محــدد مــن قائمــة الأيتــام الراغبيــن فــي الكفالــة تبعــا للجنــس 
أو الســن أو البلــد بحســب مــا هــو متوفــر عبــر قطــر الخيريــة. 

هل يمكن إرسال هدايا عينيه للمكفول؟

يصعــب إرســال أي تبرعــات عينيــة لليتيــم، ويفضــل أن يكــون التبــرع نقديــا ليتــم الشــراء 
مــن بلــد اليتيــم.

هل يمكن إرسال عيدية أو كسوة عيد للمكفول؟

نعم يمكن ذلك، من خلال التبرع النقدي.

في أي عمر تتوقف كفالة الأيتام؟ 

يتــم إيقــاف كفالــة اليتيــم عندمــا يتــم 18 عامــا مــن عمــره، وفــي حالــة اســتمرار اليتيــم 
فــي دراســته يتــم تحويــل كفالتــه لطالــب علــم، كمــا يمكــن تحويــل كفالتــه لكفالــة 

أســرته فــي حــال وجــود المتبــرع، مــع مراعــاة تغييــر قيمــة الكفالــة.
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هــل يمكــن تحويــل كفالتــي لليتيــم الــذي أتــم 18 عامــا إلــى كفالــة طالــب 
علــم والاســتمرار معــه؟

نعــم، فــي حــال مــا إذا كان اليتيــم راغبــا ومؤَهَــا لمواصلــة دراســته الجامعيــة، وبحســب 
مــا ورد الإجابــة فــي الســؤال الســابق 

كيف يمكن معرفة الاحتياجات الخاصة التي يرغب المكفول بها؟ 

ــالة  ــل برس ــب للكاف ــال الطل ــم إرس ــة، ويت ــد الحاج ــام عن ــر النظ ــات عب ــع احتياج ــم رف يت
ــوال.  ــى الج ــة عل نصيّ

هل يمكنني زيارة اليتيم في بيته؟

يمكن ذلك، وذلك من خلال التنسيق مع مشرف اليتيم الميداني.

هل يمكن كفالة أخي اليتيم الذي أكفله؟

نعــم يمكــن وذلــك بعــد التواصــل والتنســيق مــع مركــز خدمــة العمــاء بقطــر الخيريــة/ 
ــف 44667711 هات
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كيف تتحقق قطر الخيرية من استلام اليتيم لمستحقاته؟

ــارات  ــة، والزي ــر المالي ــال التقاري ــن خ ــتحقاته م ــم لمس ــتلام اليتي ــن اس ــق م ــم التحق يت
ــوائية. ــالات العش ــة، والاتص الميداني

ما أسباب ضعف وتوقف اليتيم عن الدراسة؟ وكيف يمكنني مساعدته؟

لعــدة أســباب منها أســباب شــخصية، أو أســباب أســرية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة، ويمكن 
مســاعدة اليتيــم مــن خــال دعــم الاحتياجــات التعليمية مــن قبــل الكافل.

ــم  ــالة اليتي ــى رس ــم رداً عل ــة لليتي ــالة خطي ــال رس ــل إرس ــن للكاف ــل يمك ه
ــنوي؟ ــر الس ــع التقري ــواردة م ال

نعم يمكن ذلك. 

هــل يمكننــي مســاعدة اليتيــم فــي تمويــل مشــروع مــدر للدخــل لصالــح أســرة 
اليتيــم؟

ــر  ــاء بقط ــة العم ــز خدم ــع مرك ــيق م ــل والتنس ــال التواص ــن خ ــك، م ــن ذل ــم يمك نع
الخيريــة/ هاتــف 44667711، والتبــرع بقيمــة المشــروع. 
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الكفالات الحالية وفقاً لنوع المكفول حتى نهاية 2019

عدد الأسرعدد الأيتام
 عدد ذوي
 الاحتياجات
الخاصة

عدد الطلابعدد المعلمين

7،736 أسرة146،176 يتيماً

2،646 ذوو الاحتياجات الخاصة3،598طالباً 2،999 معلماً



 185 

توزيع المكفولين بحسب الفئة العمرية حتى نهاية 2019
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حتى نهاية 2019الكفالات الحالية وفقاً للدول

البوسنة

2,701
كفالة

النيجر

1,944
كفالة

ألبانيا

5,082
كفالة

تونس

2,726
كفالة

اثيوبيا

1,385
كفالة

موريتانيا

2,803
كفالة

المغرب

3,072
كفالة

بنين

3,129
كفالة

غانا

1,760
كفالة

توجو

1,815
كفالة

كوسوفا

2,867
كفالة

السودان

12,991
كفالة

تركيا

5,185
كفالة

نيجيريا

1,761
كفالة

تشاد

988
كفالة

مالي

5,969
كفالة

بوركينافاسو

5,086
كفالة

السنغال

2,106
كفالة

فلسطين

16,073
كفالة

اليمن

12,813
كفالة

جيبوتي

667
كفالة

جزر القمر

1,147
كفالة

كينيا

5,484
كفالة

الاردن

2,108
كفالة

باكستان

3,706
كفالة

الفلبين

431
كفالة

نيبال

848
كفالة

كشمير

2,795
كفالة

الصومال

23,916
كفالة

لبنان

8,320
كفالة

العراق

1,717
كفالة

قطر

411
كفالة

الهند

4,785
كفالة

سريلانكا

1,467
كفالة

بنغلاديش

3,100
كفالة

أندونيسيا

5,137
كفالة

قرقيزيا

4,861
كفالة
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